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  :مقدمة

ي وقد عرفتها كل المجتمعات البشریة الإنسان بعد العنف ظاهرة ملازمة للإجتماع    

وهو إحدى القوى التي تعمل على الهدم أكثر من البناء في تكوین ، بدرجات متفاوتة

عوامل متداخلة و  أبعاد عدیدةو  وهو ظاهرة مركبة لها جوانب، نموهاو  الإنسانیة الشخصیة 

استعداداته وذلك حسب ما تملیه علیه أنانیته المفرطة و  الإنسان زم طموحات بحیث یلا

حب الذات فإن الصدام قد احتدم بینهم و  قد جبلت على الشر الإنسانیة فبحكم أن النفس 

 ولهذا لا تكون العلاقة بین أفراد المجتمع دائما على أساس التعاون، أبیهو  حتى بین الإبن

تولد بینهم تنافر مما یؤدي إلى استعمال العنف من أجل الحد من التآخي فقد یو  التراحمو 

الإنسان تطبیق وسائل القوة مطلب مشروع یضمن بقاء النوع و  بالتالي فالعنفو  نرجسیة البشر

  .فأصبح الحكم السیاسي نتیجة حتمیة أفرزتها الظروف التي آلت إلیها البشریة ، ي ذاته

هرة العنف موجودة منذ القدم وهذا ما تجسده فلو تتبعنا مسار التاریخ نجد أن ظا 

الطاعة التي یغلب علیها الطابع و  وقد تجسد ذلك في مظاهر القوة، الحضارات القدیمة

الروحي لكن مهما تعددت إلا أن الهدف واحد هو الحفاظ على و  اللاهوتيو  الأسطوري

فكرین نجد من بینهم المو  العنف وقد نظر لهذا الأخیر من الفلاسفةو  السلطة عن طریق القوة

مفكرین عرب سجلوا موقفا بارزا من العنف الذي مارسه في البدایة الغرب باسم الحداثة 

الغربیة ومن أولئك المفكرین نذكر المفكر المغربي طه عبد الرحمان الذي قدم  إسهامات 

  فكریة متمیزة في ترسیخ ثقافة السلم ونبذ العنف من منطلق النقد الأخلاقي.

مليء بصور الاقتتال والعنف یصطحب الفیلسوف المغربي طه عبد الرحمن  في عالم

العنیف وتركیبته الاعتقادیة والروحیة  الإنسان القارئ في جولة شاملة داخل شخصیة 

والنفسیة والخلقیة، ضمن كتابه الأخیر ''سؤال العنف بین الائتمانیة والحواریة''. یرى طه أن 

یهتم الفیلسوف بسؤال العنف، لأنه نقیض العقل والدلیل  من الطبیعي، بل من الواجب، أن

الذي هو مطلب كل فلسفة حقیقیة ومصدرها الأساسي. ویرجع طه انطلاقة مشروعه الفلسفي 

بقضایا قریبة من سؤال العنف، خاصة في كتابه '' في أصول الحوار وتجدید علم الكلام'' 
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الوقوع  الإنسانیة ا یدفع شرها، ویجنب الذي كان ینادي بطلب الخُلق قبل طلب السیاسة، مم

في مثالبها التي تجلت في فقد الحوار وفقد الأخلاق.  والإشكالیة التي سنحاول الإجابة عنها 

هل یمكن اعتبار العنف حادث طارئ على  یاغتها بالشكل التالي:صفي هذا العمل یمكن 

معطیات التاریخیة حول ظاهرة ؟ ماهي الالإنسان ، أم أنه یشكل سمة ممیزة لبنیة الإنسانیة 

؟ ما بنیة الرؤیة التشخیصیة التي أسس لها طه عبد الرحمان لظاهرة الإنسان العنف عند 

العنف وأشكال ممارستها لدى الغرب باسم الحداثة ؟ ماهي الآلیات المنهجیة والأخلاقیة التي 

 قدمها لدفع آفة العنف ؟ 

 مام طه عبد الرحمان بموضوع العنفبناء على هذه الإشكالیة یمكن القول أن إهت

الموقف الذي اتخذه إزاءه یعد بحق من المشاریع الهامة في الثقافة العربیة الإسلامیة و 

المساهمة بشكل فعال في إعادة تأسیس منجزات الفكر العربي الإسلامي على و  المعاصرة

بل نابعة من البیئة ، بیةالثقافیة الغر و  أصول جدیدة مستقلة استقلالا جوهریا عن البیئة الفكریة

الثقافیة العربیة الإسلامیة. فظاهرة العنف أصبحت في السنوات الأخیرة ظاهرة عربیة و  الفكریة

إسلامیة بامتیاز، بسبب الصاق تهمة الإرهاب والعنف بالعرب والمسلمین، وتفنن وسائل 

هذه الغایة التي الإعلام الغربیة في إبداع أشكال تكرس هذا الواقع، وتفرض هذا التّصور. 

تعد من البواعث الأساسیة التي أثارت اهتمامي . وباقي ، یصبو إلیها طه عبد الرحمان

 الدوافع التي دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع یمكن تلخیصها في النقاط التالیة : 

التعرف على الجدید الذي قدمه طه عبد الرحمان في موضوع العنف وذلك بابراز  -

  الطرق التي قدمها لدفع مضاره .و  وقوف على الآلیاتالو  موقفه منه

الطرق من و  السنة لأنه استمد هذه الآلیاتو  التعرف على مدى استشهاده من القرآن -

 الشریعة الإسلامیة .

فلسفي جدید لمفكر مجدد في مجال الفلسفة العربیة و  التعرف على خط فكري -

دوافع ذاتیة ناتجة عن الإثارة الوجدانیة المعاصرة رفض تقلید الثقافة الغربیة بالإضافة إلى 

تجاوزه للمرجعیات و  التي أیقضها فینا طه عبد الرحمان من خلال استناده للثقافة الإسلامیة
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التي و  لغویة أبدعها طه عبد الرحمانو  الغربیة بالإضافة إلى ما أفادنا به من أدوات مفهومیة

إلى كون هذا الموضوع لم یتوقف عند  قلما نجد لها مثیلا في إنتاج عربي آخر . بالإضافة

زمن معین بل هو موضوع ملاحق للإنسان في حد ذاته كما أنه یمس الفرد أینما كان . أما 

وما ینتج  الإنسانیة بالنسبة للدوافع الموضوعیة فهي تتمثل في كون الموضوع یتعلق بواقع 

 الأخلاقیة رهینة السلطة .و  الإنسانیة إذ أصبحت القیم  الإنسان عنه من انعكاسات على 

فقد استندت إلى ، أما فیما یتعلق بالمنهج الذي اعتمدت علیه في معالجة هذا الموضوع

بحیث اعتمدت على المنهج التاریخي نظرا لدراسة تطور العنف ، المنهج التاریخي التحلیلي

ب مع طبیعة فیتناس، عبر حقبات زمنیة تاریخیة عبر العصور . اما بالنسبة المنهج التحلیلي

بالتالي دراسة هذا و  تجاوز الثقافة الغربیةو  الموضوع الذي یستدعي التحلیل للرؤیة النقدیة

البحث وفق المنهج التحلیلي یتجه تدریجیا نحو تزكیة ودعم الجدید الذي جاء به طه عبد 

 وذلك عن طریق الاثراء الذي أمرنا به، المحاكاةو  الذي یتجاوز فكرة التقلیدو  الرحمان

 الآلیات التي یدفع بها العنف .و  البدائلو  الخصوبة التي غطت الموضوع بإعطائه الحلولو 

وكمحاولة للإجابة على الإشكالیة المقدمة للبحث فقد ارتأینا معالجة الموضوع من    

  خلال خطة البحث التي حاولنا تقدیمها على النحو التالي : 

خلاله رسم ملامح الموضوع وذلك من تمثل الإطار العام الذي حاولنا من و  : مقدمة

تحدید الإشكالیة المحوریة التي لا یمكن فهمها إلا في ، و خلال الإحاطة بمعالمه الكبرى

  التي تم تقدیمها وفق الصیاغة السالفة الذكر .و  التاریخيو  سیاقها الفكري

محتویات عناصره قسمناه إلى و  : من أجل التوسع في مضامین الموضوع العرض

  العناصر التي تتفرع عنها : و  مشكلاتهاو  صول بعناوینهاثلاثة ف

، امتداداتها التاریخیةو  : جعلناه تحت العنوان : ماهیة ظاهرة العنف الفصل الأول

بحیث حددنا من خلاله الأصول التاریخیة لظاهرة العنف مبتدئینا بدراسة الظاهرة من حیث 

الاصطلاحي ثم تقسیمات و  ها اللغويالدوافع وذلك بمحاولة الوقوف على مدلولیو  الماهیة
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ثم تناولنا بالذكر ، الدوافعو  تمییزها عما یختلط بها من مسمیات وكذا الأسبابو  الظاهرة

متداد التاریخي لظاهرة العنف لاالفلسفیة لفكرة العنف من خلال دراسة او  الروافد الأسطوریة

كذا البعد الفلسفي ، و السابقة ذلك بذكر موقع الظاهرة في الحضارات، و والنظریات المفسرة لها

  الحدیث ثم المعاصر .و  لها في العصر الوسیط

: فقدمناه تحت عنوان : واقع العنف عند طه عبد الرحمان ومن  الفصل الثانيأما 

الفرق بین القوة و  أشرنا فیها إلى المفهوم، خلاله تناولنا ماهیة العنف عند طه عبد الرحمان

 ممارسة عند طه عبد الرحمانو  كما تناولنا أیضا العنف كواقعأنواعه و  كذا أسبابهو  والعنف

أخیرا تجسید و  الملكوتو  النفس العنیفة بین عالم الملكو  ذلك بالإشارة إلى ممارسة العنفو 

  العنف من خلال الفتنة القابیلیة . 

آلیات دفعه ومن و  : فوضعناه تحت عنوان : تجلیات واقع العنف الفصل الثالثأما 

العنف الذي ، و لنا تجلیات واقع العنف الذي یمارسه الغرب الیوم باسم الحداثةخلاله تناو 

الناجم عن الفهم الفاسد للدین كما تناولنا أیضا و  یمارسه الفكر الدیني المتزمت باسم الدین

التي اسماها بطرق اللاعنف كمخرج من و  الآلیات التي قدمها طه عبد الرحمان لدفع العنف

هنا تم الحدیث عن رؤیة طه عبد الرحمان في تصوره لعالم مثالي خالي من و  الفتنة القابیلیة

  اصطلح علیه باسم العالم الهابیلي . الإنسانیة التجربة و  العنف مستمد من الثقافة الإسلامیة

و خلصنا في النهایة كما هو متعارف علیه في كل بحث منهجي إلى خاتمة لخصنا 

  دنا البحث إلیها .الأفكار التي قاو  فیها أهم النتائج

بل تواجهه ، تقدیم بحث منهجي لیس بالأمر الهینو  كما أن القیام بعمل أكادیمي

 التعاطي مع فلسفةو  عراقیل مختلفة للتعامل مع فكر طه عبد الرحمانو  صعوبات جمة

  من أهم الصعوبات نذكر : ، و منهجهو 

صورة معتمدة  إلا أني حاولت إعطاءه أنسب، كون الموضوع سیاسي أكثر منه فلسفي -

إلا أنه واجهتني فیها صعوبة أخرى تتمثل في ، في ذلك على مصادر طه عبد الرحمان

جعل من الصعوبة التعامل معها، خصوصا من ، الطابع الأكادیمي لأعمال طه عبد الرحمان
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كأنها مستغلقة على الفهم، ویصعب استیعاب و  المنطقي، حتى أنها تبدوو  حیث البناء اللغوي

  كذا ارتباطها الوثیق بالشریعة الإسلامیة .و  معانیهاو  دلالتها

افتقار و  الأبحاث حول فكر طه عبد الرحمان ومشروعه التحدیديو  قلة الأعمال -

 علمیة أكادیمیة معمقة .و  الإسلامیة إلى دراسات فكریةو  الساحة الفكریة العربیة

هذا العمل المتواضع العراقیل فقد تم بعون االله إنجاز و  لكن على الرغم من هذه العوائق

كما ، ولو بالقلیل في تحلیل بعض الجوانب من فكر طه عبد الرحمان، الذي نأمل أن یساهم

تمس كرامة و  یساهم في معرفة أسباب إنتشار مثل هذه الآفات التي تهز التوازن الإجتماعي

 وذلك للحد منها حتى ولو بشكل نسبي . ، الإنسان 
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ارتبطت  اجتماعیةو  یعد العنف مظهرا من مظاهر الحیاة الإنسانیة وظاهرة نفسیة

لذا لابد من تحلیلها ، بالوجود الإنساني مما یشیر إلى أنها ظاهرة قدیمة قدم الإنسان نفسه

والربط بین جمیع مقوماتها ومحاولة الإحاطة بجوانبها من خلال تعریفها والأشكال التي 

التاریخي وكذا مختلف  امتدادهاوالتطرق إلى  انتشارهاوامل التي أدت إلى تأخذها والع

 وراء رغباته الانقیادأن الإنسان مفطور على  اعتباروعلى ، النظریات المفسرة للظاهرة

الأمر ، زاد في حبه لذاته إذ أصبح یهدف إلى تحقیق كل ما فیه مصلحة لنفسه، میولاتهو 

شتى  استعمالا أدى إلى نشوب صراعات طاحنة أدت إلى الذي ولد لدیه تنافسا لغیره مم

 عدة أشكال.  اتخذأسالیب العنف  هذا الأخیر الذي رافق الوجود الإنساني منذ القدم حتى وإن 
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  أولا : ظاهرة العنف من حیث الماهیة والدوافع. 

  اصطلاحا و  مفهوم ظاهرة العنف لغة .1

  العنف لغة - أ

عه ،لذا لابد من قد تعددت تعریفاته وذلك بتعدد مواضیعد العنف مفهوما واسعا، ف

  ذلك بعرض مدلولیها اللغوي والاصطلاحي. و  حاطة بجوانبها من خلال تعریفهاالإ

وأعنف  .هو ضد الرفقف ،لغة : یعرف العنف لغویا بأنه الخرق بالأمر وقلة الرفق به

  1.واللوم  یعوالتعنیف هو التقر ، الشيء أي أخذه بشدة

فكل فعل شدید ، هو المتصف بالعنف ''Violent''والعنیف .دف للشدة والقسوةالعنف مرا

والعنیف  .فعل عنیف :ویكون مفروضا علیه من خارج فهو بمعنى ما ،یخالف طبیعة الشيء

أیضا هو القوي الذي تشتد سورته بازدیاد الموانع التي تعترض سبیله كالریح العاصفة والثورة 

تتقهقر أمامه الإرادة وتزداد سورته حتى  الذي ل الهوى الشدیدالجارفة  والعنیف من المیو 

والعنیف من الرجال هو الذي لا یعامل غیره  .تجعله مسیطرا على جمیع جوانب النفس

وجملة القول أن العنف هو استخدام القوة استخداما  .بالرفق ولا تعرف الرحمة سبیلا إلى قلبه

  2.غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون 

وهو مقطع  ''Vi'' :مكونة من مقطعین الإفرنجیةلفظة   ''Violence''عنف : ظة فلف

مما یعني أن العنف كظاهرة لها '' حیویة أي ''Vitality''مأخوذ من نفس الجذر المأخوذ منه

أي حیاة '' Bios''هذا بالإضافة إلى أن ثـمة علاقة في اللغة الیونانیة بین  .علاقة بالحیاة

                                                
  257. ص  1956 ،لبنان،بیروت للطباعة والنشر، ابن منظور : لسان العرب  -1
  . 113ص  1982الثاني ، الجزء، لبنان، بیروت، دار الكتاب اللبناني، جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي  -2
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''Bia'' یربط بین العنف والحیاة من حیث أن الحیاة في جوهرها  الذي بهاتشالو  .أي عنف

    1. الإبداععنف لأنها مجاوزة لذاتها، وهذه المجاوزة تعني رفض القدیم مع 

  اصطلاحا : العنف  -ب

هو كل ما یصدر من الفرد من سلوك أو فعل یتضمن إیذاء الآخرین بالضرب والسب 

الخاصة وهذا الفعل مصحوبا بانفعالات وتوترات  وكأي  أو الإتلاف للممتلكات العامة أو

    2.فعل آخر لابد أن یكون له هدف یتمثل في تحقیق مصلحة معنویة أو مادیة 

بالعنف العنف أنه الشدة في قول أو رأي أو فعل أو حال وهو ما یولد ما یسمى  ةوحقیق

إذا العنف نتیجة للغلو  .رالعقدي  والعنف العلمي والعنف الفكري في الرأي والفهم والتصو 

قوله صلى االله علیه وسلـم << لیس الشدید والتطرف وما جاء في ذم العنف والشدة . 

    3 .بالسرعة ولكن الشدید من یملك نفسه عند الغضب >> 

  العنف وتمییزه عما یختلط به من مسمیات  تقسیمات -2

النفس أو ضد أي تعبیر عن القوة الجسدیة التي تصدر ضد  يالعنف هظاهرة    

أو إرغام الفرد على إتیان هذا الفعل نتیجة لشعوره بالألم بسبب  ،شخص آخر بصورة متعمدة

ما تعرض له من أذى وتشیر استخدامات مختلفة للمصطلح إلى تدمیر الأشیاء والجـمـادات 

ن ویستخدم العنف في جمیع أنحاء العالم كأداة للتأثیر على الآخری .مثل تدمیر الممتلكات

كما أنه یعتبر من الأمور التي تحظى باهتمام القانون والثقافة حیث یسعى كلاهما إلى قمع 

ظاهرة العنف ومنع تفشیها زمن الممكن أن یتخذ العنف صور كثیرة تبدو في أي مكان على 

انتهاء و  وجه الأرض بدایة من مجرد الضرب بین شخصین والذي قد یسفر عن إیذاء بدني
                                                

  .441ص ، 2007.  5ط ،القاهرة، زیعدار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتو ، مراد وهبة : المعجم الفلسفي  -1
كما یدركها  الإعدادیةعبد االله النیرب : العوامل النفسیة والاجتماعیة المسؤولة عن العنف المدرسي في المرحلة   -2

  .12ص ، 2008، بغزة، الجامعة الإسلامیة، قسم الإرشاد النفسي، ماجستیر، المعلمون والتلامیذ في قطاع غزة
  .   12والعنف . ص  والإرهابیز بن علي الشبل : الجذور التاریخیة لحقیقة الغلو والتطرف علي بن عبد العز  -3
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كما اختلف  .،كنتیجة للعنف الجماعیة التي یموت فیها ملایین الأفرادبالحرب والإبادة 

العلماء فیما بینهم حول أسباب السلوك العنیف الذي یبدو في صورة العنف البدني والسلوك 

العدواني اتجاه شخص آخر وما إذا كان العنف سلوكا غریزیا متأصلا في النفس البشریة 

العنف إلى  إرجاعونظرا لأنه یمكن  .لنظریات البیولوجیةوموجودا لدى جمیع الأفراد أم لا ا

عامل الإدراك بالإضافة إلى كونه یعد ظاهرة یمكن تقییمها وتحدید مدى تأثیرها فقد وجد 

علماء النفس اختلافا كبیرا حول ما إذا كان البشر یدركون أن بعض الأفعال الجسدیة المعنیة 

كما یؤكد أنصار النظریات  ''النظریات النفسیة'' ةفیالعن بالأفعالالتي قد تصدر عنهم توصف 

واجتماعیة تتمثل في الأوضاع  اقتصادیةة على أن العنف یعتبر نتاجا لظروف الاجتماعی

العائلیة وظروف العمل وضغوطه وحالات البطالة بأشكالها المختلفة والخلافات الأسریة 

خل الأسرة مع كثرة عددها وما والتفكك الأسري العمدي أو غیر العمدي والفقر وانخفاض د

عدم العنایة الصحیة و  یستتبعه من تغذیة غیر مناسبة وسكن غیر ملائم وتعلیم غیر كاف

كلها ضمائم تتكاثف فیما بینها لتفرز الإساءة ، المتدني وجیرة فاسدة الاجتماعيوالمستوى 

 ة لظاهرة العنفالنظریات المفسر  تم ادراج  وقد 1  .والإیذاء والعنف ضد المجتمع المحیط

 .من مسمیات لتمییزه عما یختلط به رغم وجود عنصر خاص بها

  الأزمة و  ظاهرة العنف - أ 

العنف من خلال النظر إلى بعض المواقف و  قد یخلط البعض بین مفهومي الأزمة   

ة التي یستخدم فیها العنف على إنها مواقف تعبر عن الأزمة أو على أساس أن الاجتماعی

أطراف المواقف للعنف یعتبر من العوامل الدافعة لخلقها الأزمة ویرى بعض من استخدم أحد 

العنف كمترادفین أن العنف هو أزمة ذات طابع عدائي حیث و  یستخدمون مصطلح الأزمة

الإرهاب و  العنفو  التي تنحصر في إطار التخریبو  یفرقون بین الأزمات ذات الطابع العدائي

                                                
  .   3مركز الاعلام الأمني ص ، علي اسماعیل مجاهد : تحلیل ظاهرة العنف وأثره على المجتمع -1
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 الأزمات ذات الطابع غیر العدائيو  السیاسیة الاغتیالاتو  المظاهرات العدائیةو  الداخلي

  البشریة كالأوئیة .و  الزراعیةو  الصناعیةو  تنحصر في الكوارث الطبیعیةو 

ومن جهة أخرى فموقف العنف یتضمن بالضرورة وجود أطراف ینحلون في علاقة    

الأزمة لا  إجتماعیة ویتكتلون كل طرف ضد الآخر للحصول على حقوق أساسیة لهم بینما

تستلزم بالضرورة وجود أطراف في موقف الأزمة أي العنف في النهایة قد یكون جزء من 

  وعرضا من أعراضها .، الأزمة ونتیجة مباشرة أو غیر مباشرة لها

  :  الصراعو  ظاهرة العنف -ب

لفهم '' من وجهة نظر كارل ماركس فقط ضروریة''اجتماعیة  ظاهرةیعتبر الصراع    

العنف هو ، و مصادر القوةو  الإمكاناتو  كفاحا حول القیمو  یمثل نضالاو  ةالاجتماعیالعلاقات 

فالطبقة العاملة التي تقود ، لكنه لیس صراعا في حد ذاتهو  عنصر رئیسي في عملیة الصراع

إذ لا  .حقوقهاو  عملیة الصراع تستخدم أسالیب عنیفة بالضرورة من أجل استعادة حریتها

 1المصانع و  نحرق البضائعو  إلى علاقات الإنتاج  فتتلف الآلاتتكتفي بتوجیه ضرباتها 

كما ربط ابن خلدون الصراع بالعنف في قوله:" ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام .

   .2الاغراض" ویقصد بالتنازع هنا الصراع الذي أصبح ضروري  في المجتمع

  العدوان : و  ظاهرة العنف - ج 

أنه نشاط تجریبي یتضمن و  العنف یرتبط بالعدوان أن ''Harmoun ''یرى هارمون 

العدوان بأنه سلوك القصد منه إحداث '' Samule''كما یعرف صمویل، عنفا في حد ذاته

                                                
  .   6اسماعیل مجاهد : تحلیل ظاهرة العنف . مرجع سابق . ص  -1
 . 191ص، 1978: المقدمة، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط،  ابن خلدون عبد الرحمان  - 2
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 أما باندروار أو یسبب التلف المادي لشيء ما الضرر الجسمي أو النفسي لشخص آخ

''Bandura ''  

یر الممتلكات ویرى حجازي تدمو  فیعرف العدوان بأنه سلوك یؤدي إلى الضرر الشخص

في هذه الحالة تتفجر العدوانیة صریحة مذهلة في و  أن العنف الجانب النشط من العدوانیة

  اجتیاحها لكل الحدود مفاجئة حتى لأكثر الناس توقعها.و  شتها

  ظاهرة العنف والثورة: - د

ه وقد كما تعتبر الثورة من المسمیات التي تختلط بالعنف باعتبارها شكل من أشكال 

 جتمع لقلب النظاممتحول في حیاة ال جاء في معجم ابراهیم مدكور أن الثورة هي نقطة

حیث  ،هذه الثورة نادى بها كارل ماركس وصدیقه انجلز،1إحلال نظام تقدمي جدید محلهو 

تقوم بها طبقة البرولیتاریا ضد الطبقة البورجوازیة من أجل القضاء على هذا النظام المسیطر 

  .2والمهیمن

أما جمیل صلیبا فیعرفها على أنها تغییر جوهري في أوضاع المجتمع ...هدفها تغییر  

ومن خلال هذه التعاریف نستخلص أن  .3أو الاقتصادي  الاجتماعيالنظام السیاسي أو 

الثورة عملیة انتقالیة أو تغییریة من حالة إلى حالة افضل منها أو انقلاب على الحكم من 

غالبا ما تعتمد أسالیب و  ل منه لتوفیر حیاة یسودها الأمن والاستقرارأجل تأسیس نظام افض

كما جاء في الموسوعة العربیة  عنیفة لتحقیق غایتها وهنا تكمن العلاقة بین الثورة والعنف،

   .4ة في دولة معینةالاجتماعیأن الثورة تغیر جوهري في الأوضاع السیاسیة و 

                                                
  59ص  . 1983ابراهیم مدكور: المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع، القاهرة، دط،  .1 - 1
  . 55، ص1،1981ماركس وإنجلز : البیان الشیوعي، منشورات التقدم ،موسكو، ط  - 2

  . 380،ص1جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي، ج  - 3
علي مولا: الموسوعة العربیة المیسرة، شركة أبناء شریف الانصاري، للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، المكتبة العربیة،  - 4

  . 1100، ص 2009، 3ط
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أنها تتفق جمیعا على أن الثورة عبارة عن  وما یمكن ملاحظته من التعاریف السابقة

  قلب نظام الحكم وتغییره والقیام بنظام جدید وهذا ما جعلها تتشابك مع العنف.

  الإساءة أو الإیذاء:  و  ظاهرة العنف -  ه

ویقصد ، في كثیر من الأحیان یستخدم مصطلح الإساءة مرادفا لمصطلح العنف

ولقد عرف ، بقصد إیقاع الضرر بشخص آخر !!! سرةبالإساءة أي فعل یقوم به أحد أفراد الأ

أو  الآباءالطفل على أنه الممارسة المعتمدة أو المقصودة من جانب أحد  إیذاء" GIجل "

  1الأضرار حتى تدمیر الطفل. و  أولیاء الأمور بهدف الإیذاء

  دوافع العنف :  و  أسباب -  3

السلوك هذا  انتهاجتعلل و  تفسرالتي عوامل الدوافع و من التقف خلف كل سلوك جملة 

لكن قبل التطرق لجملة هذه الأسباب یمكننا أن ، دوافعهاو  وظاهرة العنف لها أسبابها أو ذاك 

  الأسباب : و  عدة ملاحظات منهجیة في بحث مسألة الدوافعنبدي 

ولا یمكن تفسیرها بمتغیر واحد أو عامل  إن العنف ظاهرة مركبة متعددة التغییرات، -*

ؤثر یو فیما بینها تترابط و  تفاعل بل تتداخلتفالمؤكد أن هناك مجموعة من العوامل واحد فقط 

 . لتتشكل وتتكون ظاهرة العنفبعضها على بعض سلبا أو ایجابیا فیما بینها 

تلك و  الموقفیة التي تفجر أعمال العنفو  انه یجب التمییز بین الأسباب المباشرة -*

الشرارات و  تي تقف خلفها فالأولى تعتبر بمثابة المناسباتالعوامل غیر المباشرة أو الكامنة ال

العوامل البنائیة الكامنة التي تولد الظاهرة . فقیام حكومة ما برفع و  ولكنها لیست الأسباب

أسعار بعض السلع مثلا یسبب عنفا جماهیریا فإنه لا یعد السبب الرئیسي للعنف حیث 

                                                
  .6 صعلي مولا: الموسوعة العربیة المیسرة،  -1
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 البطالةو  أبعادها الاقتصادیة في موجات التضخمیرتبط غالبا بوجود أزمة تنمویة تتمثل بعض 

  1 الدیون .و  العجز في میزان المدفوعاتو 

خل العوامل التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة العنف إلا اتدو  إنه على الرغم من تعدد -*

 بل یختلف من دولة إلى أخرى طبقا للاختلافات، أن التأثیر النسبي لهذه العوامل لیس واحدا

 البناء السیاسي والظروف الاقتصادیة .  و  الثقافيو  الاجتماعيرتبطة بالتركیب التمایزات المو 

 راء ظاهرة العنف عدیدة نذكر بعضها : و  و الأسباب الفكریة الكامنة

 قطبيتعتبر الثنائیة الفكریة المتمثلة في رؤیة الواقع محصورا بین  الثنائیة الفكریة : -أ

هي أبرز أسباب ، الانحراف لكافة خصومناو  لصوابأو ا الحلالو  امالباطل أو الحر و  الحق

  .  ''التعصب والتزمت''نشوء العنف ویسمى العنف الفكري 

  التركیبة النفسیة وتأثیرات البیئة : -ب

إذ شكلت عنصرا ، وتشكل طباعهم، لا شك أن البیئة تفرض ضرورتها على الناس

ث أزمات اقتصادیة مفصلیا في نشأة التطرف والتزمت حیث ساهمت البیئة في إحدا

نتجت عنها جماعات الرفض للتعبیر عن نوع من الإحباط والسخط كرد فعل  واجتماعیة

فبیئة المجتمعات الغربیة تختلف عنها في .  الاجتماعيللقهر الاقتصادي والتهمیش 

والعنف یتولد من الحرمان النسبي الذي یقضي إلى التوتر الذي نشأ عن  المجتمعات العربیة،

فیما یتعلق بإشباع القیم ، هو كائن بالفعل بین ما ینبغي أن یكون وبین ما التعارض

   .الأمر الذي یدفع الأفراد إلى العنف، الجماعیة

في العنف بحكم التكوین  من ناحیة أخرى یلاحظ أن الشباب من أكثر فئات الانخراط

والاقتصادیة وأكثر ة الاجتماعیجعلهم أكثر حساسیة إزاء المشكلات النفسي والفسیولوجي مما 

                                                
  .9 . صاسماعیل مجاهد : تحلیل ظاهرة العنف . مرجع سابق -1
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من هنا یتسم سلوكهم السیاسي بالخیالیة والمثالیة ورفض الواقع  العنیفة، للاستجابةاستعدادا 

التي تعانیها المجتمعات  وتشكل بعض مظاهر الأزمة المجتمعیة والسعي إلى تغییره،

والسبب ،لمستنقع العنف  الأقربالطلبة شریحة من شرائح المجتمع ویمكن اعتبار   1.العربیة

ة الاجتماعیومن ثم فإن المشكلات ،أن الطلبة هم أبناء مختلف طبقات المجتمع وفئاته 

والاقتصادیة والسیاسیة تترك آثارها السلبیة علیهم بدرجة أو بأخرى وبخاصة فیما یتعلق 

بارتفاع معدل البطالة ونقص فرص العمل وارتفاع كلفة الحیاة وزیادة الإحساس بعجز النظم 

أقرب للقوى  هذه الشریحة مما یجعل مواقف، 2عن توفیر متطلبات الحیاة الكریمة  السیاسیة

   .الرافضة للأوضاع والسیاسات 

یترتب علیه فقر وسوء تغذیة وارتفاع  الاجتماعيإن التفاوت  إخفاقات التنمیة :  -ج

ومات معدلات الوفاة مقارنة بالموالید وتفاوت شاسع في صورة المواصلات والأنظمة والمعل

كما یشكل عنفا هیكلیا تتحقق آثاره بطریقة غیر مباشرة فأحداث الشغب التي عرفتها الأقطار 

، 1981والسودان  1984والمغرب  1981،1984وتونس  1977العربیة مثل مصر 

كانت نتیجة قیام حكومات هذه الأقطار برفع أسعار السلع الأساسیة وتخفیض الدغم   1985

  دوق النقد الدولي . وذلك تنفیذا لتوصیات صن

ة المتمثلة في تفاوت توزیع الدخول والخدمات الاجتماعیكما تظهر فرص عدم العدالة  

والمرافق الأساسیة كالتعلیم والصحة والإسكان بین الحضر والریف، مما یحول الأریاف إلى 

الإسلامیة تعیش تحت وطأة إخفاق مخططات و  فمعظم الدول العربیة، حزمة فقر مدقع

   .میةالتن

 أما إخفاق التنمیة التربویة فیظهر بجلاء إنحطاط المؤسسات والنشاطات الأكادیمیة    

المناهج التعلیمیة ووسائلها حیث تتكرس أهداف التعلیم على التلقین والتكرار والحفظ دون أن و 

                                                
  .9 د : تحلیل ظاهرة العنف . مرجع سابق . صاسماعیل مجاه -1
  .10 . ص المرجع نفسه -2



 ما�ية�ظا�رة�العنف�وامتدادا��ا�التار�خية�������������������������������                        الفصل��ول�������

 

 

17 

ونظرا ، مما یعید طریق تربیة اتجاهات اللجوء للعنف، مناقشا، تخلق رجلا نامي العقل مفكر

لغیاب التخطیط التربوي السلیم نشأت أزمة التعلیم التي أدت إلى تهمیش أعداد ضخمة من 

داخل دوالیب الدولة والمؤسسات  الاندماجالشباب فلفظ التعلیم أعدادا لن تجد طریقها إلى 

وجعل هذه الفئة لقمة سائغة ، بالإحباطفانتشرت ظاهرة البطالة بین الشباب والشعور 

التنموي الاقتصادي والمتمثل في التفاوت الطبقي  الإخفاقوهناك  1ف.في العن للانخراط

وهیمنة قوى المال والأعمال على كافة مناحي ، والخدمات الاقتصادیة لبعض فئات المجتمع

ة وتوزیع الاجتماعیالنمو الاقتصادي ومراكز سلطة اتخاذ القرار وعدم المساواة الاقتصادیة و 

      2وتخلق أزمة تنمیة .  والاستهلاكأنماط الإنتاج  الثروات كلها بصورة مباشرة في

  والنظریات المفسرة لها. : الامتدادات التاریخیة لظاهرة العنفثانیا 

هذا ، شتى أسالیب العنف نشبت بین بني البشر صراعات طاحنة أدت إلى استعمال

  الأخیر 

مظاهره   تجلت  تخذ أشكالا متنوعةجود الإنساني منذ القدم حتى وإن االذي رافق الو 

   :في حضارات مختلفة نذكر منها

ع ظاهرة العنف في الحضارات السابقةموق – 1  

  ـ الحضارة المصریة : أ

اعتقد المصریون أن الآلهة أوجدت الأرض ومن علیها وأنها هي التي تنظم الكون  

، اسعولأن المصري كان یشعر بضعفه أمام الكون الو ، وتسیطر على مسیرة الحیاة ودیمومتها

 لوهیةالأویدعون ، فقد عبد الآلهة الخارقة القوة إلا أن الملوك كانوا یرتدون ثوب القداسة حینا

الأمر الذي استوجب ظهور فكرة الملك  .حینا آخر  وهذا ما یفسر تحولهم من إله إلى آخر

                                                
  .11 د . اسماعیل مجاهد : تحلیل ظاهرة العنف . مرجع سابق . ص  -1
  .12 . ص لمرجع نفسها  -2
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أو  ،ولیس لأحد أن یشاركه في ذلك، وهو الوحید الذي بیده السلطة في الحكم والتدبیر، الإله

  وهو الإله في نفس الوقت . ، ینازع هذا السلطان المطلق فهو الملك

وعلیه فقد كان من أهم خصائص الدولة المصریة القدیمة هو العمل على إرضاء     

ظنا منهم أن كل ما یشرعه الملك من قوانین ، الإله التي تتجلى سلطته في الملك الإله

في الرعیة بطریقة غیر مباشرة لأنه  یتحكمملك كیف كان ال كر منه ندو ، من الإله أستمدها

وكل ما یصدر عن الملك ، واتهمذلكان على درایة تامة بأن حبهم للإله أكبر من حبهم 

یتلقونه بصدر رحب حتى وإن كان على حساب أنفسهم، إذ یمارس الملك أبشع صور العنف 

الحضارة المصریة على أفراد المجتمع تحت غطاء فرض السلطة من الآلهة. ومنه تمیزت 

بعدة ممیزات كالتسلیم بضرورة طاعة الملك الإله وكذا التنظیم التصاعدي في علاقات 

وتأصُل ظاهرة العنف في المجتمع المصري القدیم یمكننا تأكیدها من خلال التقسیم السلطة. 

  : الطبقي الذي یخضع له

  ''الإله فرعون''الملك الإله : مصدر كل السلطات  - *

نة : رجال الدین یقومون بخدمة الآلهة في المعبد لهم نفوذ قوي على الرعیة الكه - *

  ومكانة ممیزة عند الملك الإله . 

كبار رجال الدولة : الموظفون المشرفون على تصریف شؤون الحكم المختلفة  -* 

  1والتنظیم الإداري والقیام بما یصدر عن الملك .

لدى الطبقة الضعیفة نوع من الضغینة اتجاه  وعلى ضوء هذا التمایز في الطبقات یتولد

الاستقرار وكان من الصعب جدا و  الطبقة المتسلطة مما یؤدي إلى انتشار العنف وعدم الأمن

الانتقال من طبقة إلى أخرى في ظل هذا النظام ویزداد صعوبة فیه إذا كان الانتقال نحو 

                                                
یل إشراف الأستاذ : عفیان محمـد ـ مذكرة لن، نظریة القوة عند توماس هوبز، لوط تالیة : العنف في الفكر الفلسفي  - 1

  . 10 - 9شهادة الماستر في الفلسفة العامة ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة،كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة ص 
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وبین ، الإله الأعظم أو السماء طبقة الملك لأن الملك هو الإله وقد كان حلقة الوصل بین

   1الناس والعالم الأرضي 

وتمثل عقائد قدماء المصریین الدینیة نموذجا هاما في التراث المصري إذ كانت 

ة والسیاسیة والتربویة الاجتماعیطقوسهم الدینیة تعكس صورة هامة من حیاتهم الاقتصادیة و 

وتقدیم القرابین للآلهة والموتى ، الأهرام وقد تجسد ذلك فیما انطوت علیه فكرة بناء، والفنیة

وارتكاز السلطة السیاسیة عندهم على الحكومات الدینیة التي ألهمت الفراعنة وجعلت من 

  طبقة الكهنة طبقة أشراف المثقفین حكماء مشرعین وقضاة حاكمین . 

وقد ذكر في بعض نصوص القانون الجنائي المصري ومنها الحكم بالإعدام على     

هد الزور، وعلى من یمتنع على تقدیم العون لمن یتعرض للموت وهو قادر على إنقاذه شا

وعلى ، وعلى من یزور في البیان الذي یقدمه للسلطات الحكومیة عن مصدر دخله من حرام

من یقتل إنسانا حرا كان أو عبدا والحكم بالجلد والسیاط والحرمان بنفس العقوبة على من 

لم یرتكبها وهذا وإن دل فإنه یدل على أن وجود القوانین یؤكد أن  یتهم بریئا على جریمة

  2. العنفالحیاة الإنسانیة لا تخلو من المشاكل التي ینجر عنها ما یعرف باستعمال 

  ''أفلاطون ''في الحضارة الیونانیة :  - ب

ة نزع بدأ الفكر الیوناني ینزاح عما كان قائما في الفكر الشرقي ففي الحضارة الیونانی  

أدت  العقل إلى التأمل في الظواهر والتعمق الفكري الفلسفي في دراستها والبحث فیها، ولقد

آخر إلى اضطرابات الفوضى التي كانت تعصف بتلك المجتمعات الإغریقیة من حین إلى 

تلك  ین العیش في مجتمع قائم على الإنسجام والتنظیم كرد فعل علىینیالأث فهم، متلاحقة

هدف إلى تأمین النظام ، انون صولون الذي اعتبر أهم تشریع عرفه العالم القدیموق، الفوضى

                                                
  .32 ص 2015.  1الحمراء ـ بیروت لبنان . ط، علي عبود المحمداوي : الفلسفة السیاسیة . دار الروافد الثقافیة  - 1
  . 17 ي . مرجع سابق .صلوط تالیة : العنف في الفكر السیاس  - 2
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فرغم إعتباره الحجر  1. والإنسجام بین الطبقة الغنیة والطبقة الفقیرة في المدن الإغریقیة

الأساسي في بناء الدیمقراطیة فإن أفلاطون قد إنتقده واستنتج من قانون صولون أن الشعب 

جراء ما حققه من انتصارات متوالیة ضد  لغرورنتیجة ا ، وذلك2والقضاء یجهل فن السیاسة 

الفرس أین استبدل القیم المتوارثة باللذة والتسلط  ولعل السبب الرئیسي الذي جعل أفلاطون 

كما صدم صدمة ، یرفض الإشتغال بالسیاسة هو وقوعه العمیق تحت تأثیر فكر سقراط

ولا یعتقد ، الموت لاتهامه الباطل بأنه یفسد الشبابشدیدة عندما رأى سقراط یقضى علیه ب

  . 3في آلهة المدینة 

  وقد میز أفلاطون بین أربعة أنواع من الحكم كلها فاسدة بنظره وقد تجسدت فیما یلي : 

  یجهلون المبادئ السیاسیة المثلى التیموقراطیة : یكون على رأسها حكام عسكریون   -*

  قة الأغنیاء الذین یمتصون دماء الطبقة الفقیرة . الأولیجاركیة : تحكمها طب  -*

  الدیمقراطیة : هو حكم الأغلبیة والأغلبیة هم الفقراء والكادحون والعوام .   -*

  4الحكومة الطاغوتیة : هي حكومة عدوانیة تشن الحرب على شعبها .   -*

حكامها على وفي تقدیر أفلاطون فإن الفساد یدب في أركان الدولة المثلى عندما یغفل 

الأوقات المناسبة التي یحسن أن یتناسلوا فیها ویقدم أفلاطون قانونا معقدا یحكم مسألة تحدید 

فإذا كان حراسنا یجهلون قانون التوالد هذا وجمعوا بین '' الأوقات المناسبة للإنجاب ویقول 

یعیة ولا لنتج عن هذا التزاوج أطفال لا مواهب طب، شبان وشابات في غیر الوقت المناسب

  حظ لهم ...

                                                
  .69 م . ص 2008.  1ط، لبنان، بیروت، دار الساقي، غوش ریمون : الفلسفة السیاسیة في العهد السقراطي  - 1
  . 77 ص.  لمرجع نفسها  - 2
  .45ص، دط .دس، بیروت، كامل فؤاد وآخرون : الموسوعة الفلسفیة المختصرة ،مراجعة زكي نجیب محمود ،دار القلم  - 3
  .60 ص، 2010، 1ط، دار الفكر ـ دمشق، مد محمـد وقیع االله : مدخل إلى الفلسفة السیاسیةأح  - 4
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ومن هؤلاء الأطفال سیختار الجیل الأقدم غیرهم لرئاسة الدولة ولكنهم لما كانوا غیر 

ولا یقدرون التهذیب ، جدیرین بها فإنهم حالما یملكون سلطة آبائهم فسوف یبدؤون في تجاهلنا

ل من الحكام وبسبب ضعف القدرات العقلیة والمواهب العامة لهذا الجی، العقلي تقدیرا كافیا

فإنهم یندفعون إلى التنافس والعداء ویشعلون الحروب الداخلیة ویصادرون أراضي الناس 

  1 ''ویستعبدونهم

ویقسم أفلاطون النفس البشریة إلى ثلاثة أقسام : العاقلة والغضبیة والشهوانیة ویربط 

المهام هذه القوى بمهام هي الحكمة والشجاعة والعفة وهي في الحال نفسه تمثل هذه 

وهنا یظهر مفهوم ، وربط كذلك طبقات المجتمع بهذه الفضائل، الفضائل المخصصة لها

وهذا ما جعل أفلاطون یعتقد أن الدولة یحكمها  2العدالة بوصفه تأدیة من كل طبقة لمهامها 

  الحكام الفلاسفة ویحرسها الحراس ویأتي بعد هؤلاء المواطنون الأحرار . 

. الشجاعة والعفة، الحكمة:عد إلا إذا توازنت الفضائل الثلاث فالإنسان لا یمكن أن یس

فاتزانها یؤدي إلى تحقیق العدالة والسعادة كذلك بالنسبة لطبقات المجتمع فإذا تعاونت 

 اعتقادوالتزمت كل طبقة بوظیفتها سادت الطمأنینة والأمان لذا فنشأة الدولة على حسب 

احد منهم لا یستطیع أن یكفي نفسه في إشباع أفلاطون كانت حینما یشعر الناس بأن الو 

فیجتمع الناس بعضهم مع بعض لكي یستطیع الواحد أن یكمل الآخر ویحقق له ، حاجیاته

 .ومن هنا كانت الضرورة لاجتماع البشر، من المنافع ما لا یستطیع هو وحده أن یحققه

وجبات دستوریة تحد طالما لا توجد م، ویحرص أفلاطون على أن تكون السلطة أساس الدولة

الدولة یظل منوطا فقط بالنظر العقلي الذي بمقدور الحاكم  حفإن صلا، من سلطة الحاكم

إذ یجب أن یمر بعدة مراحل تعلیمیة یخضع فیها لامتحانات قـاسیة حتى ، تحصیله بالتعلم

ویرى  .والدولة في نظره یجب أن تسیر من قبل ذوي العقول الحكیمة ، یصل إلى الحكم

                                                
  . 60 مرجع سابق ص، محمـد وقیع االله أحمد : مدخل إلى الفلسفة السیاسیة  - 1
  . 60 المحمداوي علي عبود : الفلسفة السیاسیة . مرجع سابق . ص  - 2
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طون أن تصور الدولة وما فیها من قوانین مورثة على أنها نوع من المحاكاة للمدنیة أفلا

ولا شك فیه أن القانون أفضل من الهوى وأن صلاح الحاكم الخاضع للقانون ، السماویة

  أفضل من تلك الإدارة التحكمیة التي تصدر عن طاغیة مستبد.

صبح الإنسان من دونها مهما تكن إن القانون هو بوجه عام قوة باعثة على الحضارة ی

صفته أخطر من الحیوانات المتوحشة خاصة وأن الحروب التي شنتها البشریة فاقت 

فما نتج من فكر سیاسي في الدولة الإغریقیة كان ، بضراوتها صراع الحیوانات فیما بینها

كي یقاتل الآخر  نتیجة لأنانیة الناس وتألیهها للأنا الذي خلق الطمع والتعدي والدفع بالإنسان

ولتفادي ذلك احتاجت البشریة إلى بعضها البعض كي ، ویعمل على استعباده أو إلغائه

  1وحتى تسقط الحروب الإلغائیة القائمة على التسلط والعنف . ، تتغلب على الصعاب

   ''أوغسطین''في العصور الوسطى  -  ج

في تقدیر أفلاطون أوغسطین واحدا من الذین أسهموا بقسط كبیر القدیس یعد     

ویعد أول كاتب ، وفلسفته في الأوساط المسیحیة واستطاع الإطلاع على مؤلفات أفلاطون

یعالج موضوعات الدولة والمجتمع المدني في ظل المقول الدیني، وبالرغم من وراثته للفكر 

إیمانه  الأفلاطوني والمنجز الذي قدمه شیشرون إلا أنه أعاد إنتاج هذه الأفكار لیلائمها معه

 هو عبارة عن  كتاب'' City of God'' كان الكتاب الأبرز له هو مدینة االله. الدیني المسیحي

 ویمكن أن نعزو الثنائیة التي تضمنها الكتاب بین مدینة االله، كامل للمسیحیة يبسط تاریخ

ن ویمكن أ، مدینة الدنیا إلى جذور مانویة كانت ترى العالم مكونا من إلهي الخیر والشرو 

الأول لسلطة الكنیسة  :نفهم الصراع المتخیل في هذا الكتاب وكأنه إقرار بوجود سیفین

والفكرة الأساسیة التي تتحكم بكتاب مدینة االله هي  .والثاني لسلطة الحاكم الزمني السیاسي 

والصراع بین هاتین المدینتین هو ، "مدینة االله"و الموازنة بین ما أطلق علیها "مدینة الدنیا"

                                                
  . 32 مرجع سابق . ص لوط تالیة : العنف في الفكر السیاسي .  - 1



 ما�ية�ظا�رة�العنف�وامتدادا��ا�التار�خية�������������������������������                        الفصل��ول�������

 

 

23 

لقصة المثیرة التي ستنتهي في آخر الزمان وتحسم لجانب االله، لأن السلام غیر ممكن إلا ا

أما المدینة الأخرى فهي في الأصل مدینة زوال بحكم ما فیها من عناصر الانحلال ، فیها

والقلق لأنها تجسد الطبیعة الإنسانیة في جانبها العدواني والجشعي الراغب بالاستعلاء 

ذا السبب عد أوغسطین ظهور الكنیسة نقطة تحول في التاریخ لأنها مرحلة وله 1والتكبر .

، ومنذ هذه المرحلة أصبح خلاص الإنسان مرتبطا قوى الخیر وقوى الشرالصراع بین 

  بمصالح الكنیسة .

لقد كان الاعتقاد الذي یدین به المسیحیون هو أن الحاكم وما یصحبه من أجهزة     

وأن االله فرض هذا النوع من الحیاة على ، ة لطبیعة الإنسان الفاسدةالإكراه والعقاب هو نتیج

الإنسان بسبب الخطیئة الأولى ومن ثم فعلى الإنسان أن یطیع الحاكم أیا كانت تصرفاته إلا 

  2عندما یتدخل في تعالیم الكنیسة على أساس أن تلك هي إرادة االله . 

كان نتیجة  410على روما عام  یرد أوغسطین على الذین یقولون أن استیلاء القوط

تخلي الرومان عن دیاناتهم القدیمة التي علا شأنهم في ظلها ثم اعتناقهم الدین الجدید. انهم 

بإعطاء الخد الأیمن لمن صفعك على و  یقولون ذلك لأن المسیحیة ترى عدم مقاومة الشر،

العفو عند  والرد على ذلك أن الناس في كل عصر حتى الملوك أنفسهم یرون .الأیسر

إن الغرض من ذلك منع الشر الظاهر مقاومة العدوان تزید الشر في قلب  .المقدرة فضیلة

  3 ولا یمنع هذا من الحزم كتأدیب الوالد لولده .، تدخل الشر في قلب المعتدى علیهو  المعتدي

أشار أوغسطین  في نظریة العنایة الإلهیة ،إلى أن التاریخ في نظر المؤمنین بها    

ومن ثم ، یقوم بالدور الرئیسي في تمثیلها الإنسانو  به بالمسرحیة التي ألفها الإله منذ الأزلأش

                                                
  . 87 ـ 86علي عبود المحمداوي : الفلسفة السیاسیة . ص   - 1
محمـد اسماعیل فضل االله : فلسفة القوة أصولها وتطورها في الفكر السیاسي الغربي وآثارها في علم السیاسة .   - 2

  . 24 م . ص 2002.  1ط، مكتبة بستان المعرفة . الاسكندریة
  . 169 م . ص 1975 ،الاسكندریة (دط)، مؤسسة الثقافة الجامعیة، : في فلسفة التاریخأحمد محمود صبحي   - 3
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أن كل ما یحدث إنما هو مشیئة االله التي و  فإن كل ما یفعله الإنسان إنما هو بتخطیط إلهي

یة من قبل العناله الالتزام بالدور المرسوم و  مختلف العصور إلا تنفیذهاغبر لا یملك الإنسان 

بالطبع فإن المؤمنین عموما بهذه النظریة یؤمنون بأنه لاشيء یحدث و  .الإلهیة منذ الأزل 

نراه من مظاهر تتصور  أن الفعل الإلهي في التاریخ واضح لا شك فیه فكل ماو  بالصدفة

أنها فوضى إنسانیة هي في الواقع من التدبیر الإلهي المحكم الذي لولاه لم یكن للوجود ككل 

لأن كل ما یصدر هو مسطر من  1 ولم یكن للوجود الإنساني ضرورة تذكر.، أي معنى

مشیئة إلهیة تنفذها الكنیسة ویقرر أوغسطین أن العنف الذي إرتكبته القبائل الجرمانیة 

م عند غزوهم لمدینة روما كان متوافقا مع  410المتبربرة بقیادة " ألاریك ملك القوط " عام 

و لعنة مدینة الأرض أما ما قد حدث من حالات خیر ورحمة ـ روح الحروب والعنف الذي ه

إن الشرور دائما تصیب  .وهي كثیرة ـ فهي مقصودة لإبراز قوة السماء ولتمجید إسم االله 

   2الأشرار ولكن الشر قد یمتد لهیبه لیصیب الأخیار أیضا . 

دینة الأرض ـ أي وقد شبه أوغسطین النزعات البشریة ـ الخیر ـ مدینة االله والشر ـ م   

ونزعة حب االله إلى حد ، أنه كما في الإنسان نزعتین حب الذات إلى حد الإستهانة باالله

أو مدینة الشیطان والمدینة  ةالإستهانة بالذات كذلك في المجتمع مدینتین ـ المدینة الأرضی

بیل تعمل الأولى على نشر الظلم ونصرته وتعمل الثانیة في س، السماویة أو مدینة االله

   .العدالة

وكانت مدینة االله تستقر على حب االله وفیها یخدم الأمراء ورعایاهم بعضهم بعضا في 

رحاب المحبة، إذ تطیع الرعیة في حین یشغل الأمراء عقولهم بالتفكیر من أجل الجمیع 

كما أن مدینة الأرض تعمل على نشر ، وطبقا لها تكون الحیاة الأبدیة هي الخیر الأعلى

                                                
  . 72 م . ص 2004، 1ط ، مصرشركة الأمل للطباعة والنشر،، مصطفى النشار : فلسفة التاریخ  - 1
 دط ،)ب د( رأفت الشیخ : تفسیر مسار التاریخ : نظریات في فلسفة التاریخ والبحوث الانسانیة والاجتماعیة   - 2

  .39 ص، 2000،
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صرته  وهي تتألف ممن لا یعیشون إلا وفق الإنسان وتقوم على حب الذات یعیش الظلم ون

فیها الأمراء والأمم تخضعهم المدینة محكومین بحب الحكم والسلطان والكبریاء بالسلطة 

  والقوة ولها مالها من خیر في هذا العالم وتفرح فیه بكل الفرح الذي تتیحه تلك الأشیاء . 

یصیب بعض الناس في مدینة الأرض من النوع الذي یخلي لم یكن الخیر الذي قد 

المخلصین له من كل ما یملأ نفوسهم من محن فإن هذه المدینة كثیرا ما تنقسم على نفسها 

بفعل المخاصمات والحروب والمنازعات فضلا عن أنواع النصر التي إما أن تكون مدمرة 

طین أنه ما دامت العدالة لا تتأثر ویذكر أوغس، للأنفس أو قصیرة الأمد وهي لیست بخالدة

فالحرب إذن مشروعة بید أنها لا تكون كذلك إلا إذا كانت الوسیلة الوحیدة لرد  .إلا بالقوة

أما إذا كانت وسیلة .حقوق مهضومة استرجاعالعدوان أو المحافظة على حقوق مهددة أو 

ستبسال في الحروب وأوصى أوغسطین بالا، للفتح والقهر والاستیلاء فما أبشعها من أداة

والإذعان للقادة حتى ولو كانت الحرب ظالمة لأن المسؤولیة والإثم في ذلك إنما یقعان على 

نى عنها في الحیاة غأمر بها وما دامت الحرب ضروریة ولا و  صاحب السلطة الذي شنها

  1ة فلا أقل من أن تسودها الرحمة وتنتفي فیها مظاهر التنكیل والعبودیة.الاجتماعی

لكل مجتمع غایة واضحة یشترك فیها كل أعضائه، ذلك أن ما یحبه المجتمع هو  نهإ

الحروب إلا لإقامة السلام ولیست هي للحروب، والسلم  وما ما یحبه الأفرادـ هي السلام،

یمیز أوغسطین بین نوعین من القانون و  2كل أفراد المجتمع.  ةالحقیقي هو الذي یشبع مشیئ

  في المجتمع : 

لكون عنایته عن كل شيء وتسع في ا، القانون الأبدي : االله موجود ومطلق -* 

  .بأسره

                                                
  . 40 ص، رأفت الشیخ : تفسیر مسار التاریخ : مرجع سابق  - 1
 ،لبنان، دار إقرأ  بیروت، زیعور علي : أوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المسیحیة والفلسفیة الوسیطیة  - 2

  . 228 ص، 1،1983ط
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القانون الزمني : الإنسان كائن اجتماعي وأول رابطة طبیعیة تقوم بین الزوج  - *

وهي قوانین تنظم سلوكات   1ثم تضاف إلى هذه رابطة تنشأ بولادة الأطفال .  وامرأته

مع هي السلم القائم على أساس النظام لا الفوضى الإنسان ومعناه أن غایة كل مجت

  والتطاحن وغرس بذرة التنافر .

   ''كارل ماركس ''في العصر الحدیث  -  د

ضمن ماركس في البیان الشیوعي أفكارا صریحة في تشخیص المحرك الأساسي 

إذ لیس تاریخ كل مجتمع إلى یومنا هذا سوى تاریخ صراع ، للتاریخ وهو الصراع الطبقي

طبقات والحر والعبد والنبیل والعامي والإقطاعي والقن ومعلم الحرفة والصانع وباختصار ال

هي صریحا تارة ومستترا تارة فالظالمون والمظلومون المتعارضون دوما خاضوا صراعا لا ینت

صراعا ینتهي دائما بتغییر المجتمع كله تغییرا ثوریا وإما بانهیار كلتا الطبقتین أخرى،

  2.  المتصارعتین

روریة من وجهة نظر ماركس لفهم العلاقات ویعتبر الصراع ظاهرة اجتماعیة ض

عنصر  والعنف هو، حول القیم والإمكانات ومصادر القوة ة ویمثل نضالا وكفاحاالاجتماعی

العاملة التي تقود عملیة  فالطبقة، رئیسي في عملیة الصراع ولكنه لیس صراعا في حد ذاته

عنیفة بالضرورة من أجل استعادة حریتها وحقوقها . إذ لا تكتفي الصراع تستخدم أسالیب 

 3 بتوجیه ضرباتها إلى علاقات الإنتاج فتتلف الآلات وتحرق البضائع

تتصارع فقط لصنع التاریخ بل إن الصراع نفسه یؤدي  فقد امن ماركس أن الطبقات لا

هنالك إحساس بالوعي بدون صراع لن یكون و  إلى تطویر الطبقات لصنع هویة هذه الطبقات

  الطبقي .

                                                
  . 231 المرجع نفسه ص، فلسفیة الوسیطیةأوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المسیحیة وال زیعور علي :  - 1
  . 176 مرجع سابق ص، محمود علي عبود المحمداوي : الفلسفة السیاسیة  - 2
  . 6ص مرجع سابق، اسماعیل مجاهد، تحلیل ظاهرة العنف،  - 3
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كما یرى ماركس أن القوى الحقیقیة التي تحكم التطور التاریخي في جمیع حالاته تأتي 

من تحدد سلوك الإنسان وهو یتصرف ببعض الدوافع الاقتصادیة وأن الحالة الاقتصادیة هي 

أضاف ماركس أن و ، ة والسیاسیةالاجتماعیالتي تحدد بصفة محددة النظم الأخلاقیة والدینیة و 

الصراع بین الطرفین هو المضمون الداخلي للحركة والتطور وأن المتناقضین یتعایشان في 

والاستعماریین والمستعمرین وكلا من ، والبورجوازیة والبرولیتاریا، حقیقة واحدة كالحیاة والموت

فسر موقف وی، الجانبین المتناقضین یمیل في ظروف معینة إلى الانتقال إلى الجانب الآخر

ماركس هذا تأثره بنظریة فیورباخ عن الاغتراب، تلك النظریة التي تذهب إلى أن حیاة 

الإنسان الفرد تصبح صراعا ضد الشعور بالاغتراب وهذا الصراع هو نفسه نشاط الإنسان 

ویرى ماركس أن صراع الإنسان ، ومعنى ذلك أن الاغتراب هو الذي یحدد حریة الإنسان

بالاغتراب عن  هي بالوصول إلى مرحلة البرولیتاریا، وأن شعور الإنسانضد الاغتراب ینت

ذاته هو الذي یدفعه إلى السعي لكي یهزم هذا الاغتراب والالة التي یحطم بها الإنسان هذا 

الاغتراب هي طبقة البرولیتاریا أو بمعنى أدق هي الوعي بالذات الذي تصل إلیه 

  . 1البرولیتاریا

  صر : حنة أرندت في العصر المعا -  ه

تفكر و  لم تهتم حنة أرندت بالعنف إلا من دائرة اهتمامها بالسیاسة ولم تمتهن السیاسة

فیها إلا بناء على ما عاشته من ألم الإقصاء والإبعاد والنفي لقد كان قدر أرندت أن تولد في 

ودیة في وفي زمن ونظام سیاسي رأى في الیهود أكبر أعدائه حیث تحولت الیه، أسرة یهودیة

دولة هتلر النازیة إلى تهمة یعاقب علیها القانون لذا كان أغلب ما كتبته أرندت هیا كتابات 

  تدور حول السیاسة .

                                                
  . 172ص، مرجع سابق، تفسیر مسار التاریخ رأفة الشیخ:  -1
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 إن إهتمام أرندت إذن بالعنف أمر طبیعي عندما نتج عن مسارات تكوینها المعرفي 

عنف لم تكن إن كتابات أرندت حول ال .السوسیوسیاسي العام بكل مكونات العنف وأعراضه و 

كلاوزفتش اللذان یعتبران و  إلا للإطلاع والنظر في كتابات بعض المفكرین من أمثال أنجلز

             1. العنف ظاهرة إنسانیة قدیمة قدم البشر، أما أرندت فتنظر إلیه على أنه ظاهرة معاصرة

طة أو تشیر أرندت إلى أن مفهوم العنف غالبا ما یتم خلطه مع مفاهیم أخرى مثل سلو 

 .وترى أنها مفاهیم یعجز العلم السیاسي عن التمییز بینها بشكل واضح ، قوة أو نفوذ أو قدرة

وإنما هو قبل كل ، الصحیح لهذه الكلمات لیس مسألة لغویة فقط الاستعمالوترى أرندت أن 

والإشكالیة السیاسیة تكمن في معرفة من المهیمن ومن المهیمن ، شيء مسألة تصور تاریخي

لذا تبقى هذه المفاهیم مجرد مؤشرات على أدوات الهیمنة التي یستعملها الإنسان من  .هعلی

لذا ترى أرندت أن ما یمیز العنف عما یشابهه من مفاهیم هو  .أجل الهیمنة على الإنسان

وترى أرندت أنه لا یوجد عنف ، كما أنه یشبهه في ملامحه الفینومینولوجیة، طبیعته اللاذاتیة

أخطر من إستدعاء التصور البیولوجي الكلاسیكي و  على المستوى النظري أكبر في السیاسة

للعنف، وتقرر أرندت أن السلطة من الناحیة العملیة هي الحكم والحكومة لا تمارس غیر 

  2سلطة الإكراه والإخضاع باسم المصلحة العامة . 

في فضائه من قبل ترى أرندت أن العنف ولید عدم المعرفة بأهمیة الشأن العام والفعل 

بعض الناس مما یستدعي ذلك لدیهم اللجوء إلى العنف بضدیتة على السیاسة وتقول " إنه 

لمن غیر الواقعي ومن غیر العقلاني أن تتوقع من الناس الذین لا یملكون أدنى تصور لما 

ما وأن یتحاججوا بصورة عقلانیة بالنسبة إلى ، هو الشأن العام أن یتصرفوا بشكل غیر عنیف

وهي ، والعنف لدیها بطبعه أدواتي وهو أداة ترافق القدرة وبكلمة أخرى، یخص مصالحهم

                                                
، الرباط، الفلسفة والعلوم الإنسانیة، سلسلة ملفات بحثیة، كالاتإشو  آخرون : العنف قضایاو  د . الطیب بوعزة  - 1

  . 33 ص، 2018
، 2018، الرباط، الفلسفة والعلوم الإنسانیة، سلسلة ملفات بحثیة، إشكالاتو  آخرون : العنف قضایاو  د . الطیب بوعزة  - 2

  . 34 ص
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توجیه إلى طریقة الهدف الذي ، تسویغو  وسیلة لمضاعفة طبیعة القدرة وهو محتاج إلى توجیه

تسویغ من الطرف المستعمل للعنف وبالرغم من أن العنف لا یعتمد على رأي عام أو و  یبغیه

  1إلا أنه یقدم أدوات تزید من القوة البشریة . ، نوجود عدو معی

من المؤكد أنه لا الحروب ولا الثورات یقررها العنف تقریرا كاملا وحیث یسود     

للأنظمة الشمولیة نجد أن  الاعتقالالعنف بشكل مطلق كما هو الحال مثلا في معسكرات 

كما عثر عن ذلك في الثورة كل شيء وكل فرد یجب أن یلتزم الصمت ولیس القوانین وحدها 

ذلك أن ، وبسبب هذا الصمت یكون العنف ظاهرة هامشیة في المیدان السیاسي، الفرنسیة

إن التعریفین المشهورین للإنسان  .الإنسان وبقدر كونه كائنا سیاسیا مزود بالقدرة على النطق

ود بالنطق إنما اللذین وضعهما أرسطو الأول: هو أنه كائن سیاسي والثاني هو أنه كائن مز 

وكلاهما یشیر إلى التجربة نفسها في الحیاة المدنیة والنقطة هنا هي ، یكمل أحدهما الآخر

وبسبب عدم النطق هذا لا یكون أمام ، أن النطق بالكلام لا طائل منه حین یواجه بالعنف

لى النظریة السیاسیة ما تقوله بشأن ظاهرة العنف ویترتب علیها أن تترك البحث في ذلك إ

  2الفنیین . 

   العنف لدى الجماعات الإسلامویة :  - و

الجماعات الإسلامویة هي تلك الجماعات التي ظهرت في عالمنا العربي والإسلامي 

الإقتصادیة و  مجموعة المبادئ السیاسیة، واتخذت من بعض مبادئ الإسلام بحسب فهم معین

أهدافها والسیر على هداها في الحاضر ة والقیم الأخلاقیة التي تعینها على تحقیق الاجتماعیو 

                                                
  . 26 ص، مرجع سابق، د . علي عبود المحمداوي : الفلسفة السیاسیة  - 1
بیروت ، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ترجمة عطا عبد الوهاب، حنة أرندت : في الثورة  - 2

  . 24 . ص 2008، 1ط ، لبنان
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وتمیزت هذه الجماعات عن غیرها من الإیدیولوجیات الأخرى بأنها تتحدث  .والمستقبل 

   .1فلا راد لها ولا ناقض لما یرتضیه مرشدوها وأمرائها  ،بلسان السماء

متاحا بل هو ، اعتماد خیار القتل في الإسلام لیس أولیا حتى حین یكون مباحاإن  

وهكذا تعامل النبي صلى ، ن نظام راسخ یقسم بالدقة والعدالة ومنح فرص أوسع للسلامضم

  ، ویتآمروناالله علیه وسلـم مع المنافقین الذین كانوا یسعون لتقویض المجتمع من الداخل 

 ،تقع تحت دائرة الاعتدال وضبط النفس، شبابهم وشیبهم، الجمهرة الغالیة من المسلمین

ولو كان ، الآراء الواسعة التي یوجد حق للفرد أن ینتحلها أو یمیل إلیهاویجب التفریق بین 

فالإسراف ، ما دامت لا تتعارض مع الوحدة والأمن، فیها شيء من التشدد في نظر الآخرین

    2في تأطیر الناس ومحاصرتهم ضمن برامج محددة لا یغیر أفكارهم بل یزیدهم تمسكا بها 

سلامویة من الناحیة السیسولوجیة ظاهرة إجتماعیة ویمثل العنف لدى الجماعات الإ

وتأثیرا من حیث ، تأثرا من حیث الدواعي والمسببات: تأثرا وتأثیرا  ولیس مجرد ظاهرة فردیة

ة هي التي یتولد فیها العنف نتیجة لمجموعة من الاجتماعیفالبیئة  .النتائج والتداعیات

وخلق ، ولید البواعث والمحرضات الحسیةالأفكار التي تؤید ضرورته وهي التي تسهم في ت

الإنطباعات والصور الذهنیة المحركة لهذا السلوك فیظهر من خلال نشاط سلوكي عنیف 

فالعنف إذا من الناحیة السوسیولوجیة یمثل عودة  .كرد فعل على انسداد كافة القنوات السلمیة

ة الاجتماعیجیب المؤسسات الإنسان إلى حالته البدائیة الأولى ویحدث غالبا عند مالا یست

والاقتصادیة والسیاسیة لمصالح الإنسان التي یراها حقوقا مشروعة له وعندما لا یستطیع أن 

یعبر عن ذاته وآرائه وعقائده بالطریقة التي یراها صحیحة فالعنف هو بالدرجة الأولى صیغة 

  من صنائع المجتمع . 

                                                
  . 55 ص، مرجع سابق، إشكالاتو  آخرون : العنف قضایاو  الطیب بوعزة  - 1
  . 48 ص، 2015، 1ط، وتبیر ، جسور الترجمة والنشر، سلمان العودة : أسئلة العنف  - 2
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العنف تفسیرا أجتماعیا حیث أرجعت  وقد تعددت نتائج الدراسات التي حاولت تفسیر   

أسبابه إلى ثلاثة عوامل أساسیة تتعلق أولها بالمرحلة السنیة أو الفئة العمریة وثانیها 

ثم یتمثل ثالثها في ، بالطبیعة التكوینیة للمكان الذي ینشأ فیه من ینضم لتلك الجماعات

  1 ة التي ینتمي لها أعضاء تلك الجماعات.الاجتماعیالطبقة 

یمكن للتفسیر السوسیولوجي وحده أن یقدم إحاطة كاملة لشیوع العنف في الجماعات لا 

الإسلامویة مع عدم إنكار أهمیة دورها ومن ثم كان من الضروري اللجوء إلى التفسیر 

السیكولوجي الذي یقدم تفسیرات تتلاءم مع طبیعة منهجه الذي یختلف بالطبع عن التناول 

لفة حیث یرجع التفسیر السیكولوجي ظهور العنف لدى الأفراد السوسیولوجي ومناهجه المخت

  هذا كله تعلیل سوسیولوجي لظاهرة العنف.  :المنضمین تحت لواء الجماعات الإسلامویة

إلى عدة أسباب أهمها : الإغتراب النفسي كحالة من الانفصال بین المرء وبیئته  

مفهوم یشیر إلى الحیلولة بین الفرد بالإضافة إلى الإحباط ك، ة التي یعیش فیهاالاجتماعی

وتحقیق رغباته دون أن تصبح هذه الرغبات لا شعوریة أي أنها تبقى ماثلة في ساحة الشعور 

ویظل الإحباط من أهم العوامل التي تدعل المرء ، مع ما یرافقها من أحاسیس الحنیة والحسرة

كل السلطات یجعل الأفراد یتوجه إلى العنف والعدوان كما أن الشعور بالإضطهاد من قبل 

وذلك انطلاقا من المبدأ السیكولوجي الشهیر الذي ینص على أن " ، مهیئین لممارسة العنف

الإسلام كمرجعیة لدى هذه الجماعات في   2المقهور غالبا یسلك سلوكا یشبه سلوك القاهر " 

لاء الحكام لأهل : مثلا: استعادة الخلافة، الجهاد كفریضة قائمة، و  انتهاجها لمنطق العنف

  الكفر، تعطیل شرع االله، القهر والاضطهاد التي تماره الأنظمة الحاكمة....

فمع الإضطهاد المستمر تتحكم في الأفكار نفسیة المضطهد وواقع البريء ووضع 

، المظلوم فالإضطهاد والظلم دون وجود طریق شرعیة وسلمیة لاسترداد الحق ومنع الظلم

                                                
  . 58 ص، مرجع سابق، إشكالاتو  آخرون : العنف قضایاو  الطیب بوعزة  - 1
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لى أن یكون العنف هو المسلك الوحید الباقي كما یصنع نفسیة یؤدي في أغلب الأحیان إ

كما أن الشعور ، اب العمران كما قال ابن خلدونبخر فالظلم مؤذن ، دائمة الاستعداد للصراع

بالعجز وعدم القدرة على تحقیق الأهداف دافعا قویا للجوء إلى العنف كأسلوب تعویضي عن 

  الفشل . 

ر العنف الذي ترتكبه الجماعات الإسلامویة من منظورها تحاول السیاسة كعلم تفسی    

الخاص وهي في ذلك تحاول الوقوف على علاقة المواطن بالسلطة التي من خلالها تقدم 

كما یرتبط مفهوم العنف بأنظمة الحكمة السائدة حیث ترى ، التفسیر المناسب للعنف

مقراطیة وحتى لو ظهر فیها الجماعات الإسلامویة أن العنف لا یظهر في المجتمعات الدی

بالإضافة إلى ، وهذا یعني أنه یظهر في المجتمعات الإستبدادیة، فإنه سرعان ما یتلاشى

التنظیمات السریة التي تتخذها العدید من الجماعات الإسلامیة بما یحوطها من جو حذر 

   1وخوف وخشیة من افتضاح أمرها . 

جي) من أهم التفسیرات لظاهرة العنف لدى یعد التفسیر الفكري والدیني (الایدیولو    

ة والنفسیة الاجتماعیكل جوانب الفرد  ىالجماعات الإسلامویة حیث یهدف إلى التأثیر عل

فمن أهم الأسس الفكریة والایدیولوجیة التي  .والسیاسیة من خلال التبریر العقلي للأفكار

ة المجتمع وتقسیمه إلى دار تغذي السلوك العنیف من قبل هذه الجماعات نجد الحكم بجاهلی

حرب ودار إسلام والفهم الخاطئ لمفهوم الجهاد والحاكمیة وتدیین العنف بالإضافة إلى فكرة 

هذه  2الفرقة الناجیة وتكفیر الآخر والفهم القاصر لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

  .كلها مرجعیات مهمة 

  

                                                
  . 66 ص، المرجع نفسه - 1
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  النظریات المفسرة لظاهرة العنف :  -  2

ختلفت الرؤى والتفسیرات لظاهرة العنف فهناك من ركز على الجانب البیولوجي ا

  ة والثقافیة .الاجتماعیوالوراثي وهناك من ركز على الجانب النفسي وآخر على الجوانب 

هناك سعي إلى ربط ظاهرة العنف بالتطور البیولوجي  ـ النظریة البیولوجیة : أ

ر فالمقارنة بین الإنسان والحیوانات نلاحظ أنه أقل قوة ة للبشالاجتماعیوالتطورات التقنیة و 

منها إذ لا تتوفر لدیه ما یتوفر لدیها من طبیعیة وغرائز عنیفة ولكن رغم النقص الطبیعي 

فإن له ذكاء یمكنه من إنشاء أدوات تواصل رمزي ووسائل تقنیة فتاكة وحاجته إلى الإجتماع 

إلى  Ardireyفیذهب أردیري ، اع المادیة والرمزیةتقوي عنفه وتدفعه إلى تطویر وسائل الدف

أن الإنسان ما هو إلا نوع من أنواع الحیوان له خصائص طبیعیة تتضمن غریزة للعدوان 

    خاصة بملكیة الأرض.

والمیولات إن النظریة البیولوجیة تسعى إلى التأكید بأن العدوان هو سلوك غریزي     

وحسب ، ن الكائن مزود بها عند مجیئه لهذا العالمالعدوانیة هي إستجابات موروثة یكو 

ومن رواد ، التفسیر البیولوجي للظاهرة فالتكوین البیولوجي للفرد هو المحدد الرئیسي للسلوك

ومظهر  الاجتماعي" الذي أكد أن هناك علاقة وثیقة بین السلوك  وهذه النظریة " لومبروز 

  في تفسیر السلوك الإجرامي. الجسم وأكدت دراساته على فكرة التكوین الفكري

، ومن العوامل البیولوجیة التي تساهم في ظهور العنف لدى الفرد : الضعف العقلي

الجنس ، حدوث خلل في الإفراز، دور الغدد الصماء، مرحلة المراهقة، لسندور ا، العاهات

ولوجي أو وهناك من یربط بین العدوان والعنف والأساس البی، (الذكور أكثر عنفا من الإناث)

وجود عامل وراثي في السلوك العنیف في الذكور بمعنى  xyyالحیوي في تشكل كروموزوم 

وباعتبار ، في حالة وجود هذا الكروموزوم وقد وجد هذا التركیب عند الكثیر من السجناء

الإنسان المعاصر هو السبب في خلق العدوان والعنف المنتشرین في العالم المعاصر بشكل 
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، الرغم من مظاهر التمدن وصور التحضر التي بلغت الذروة في التطور والتقدمرهیب وعلى 

إلا أن الإنسان المتحضر لم یستطع التخلي عن طریقة تفكیره المتوحشة والموروثة التي 

الإنسان لكامل عدوانیته من أجل الحصول على  واستخدامسببها عدم تغییر الطبیعة البشریة 

ت منظمة تنتهج الأسلوب العنیف من أجل تحقیق أهدافها ما یرید والتفاعل في جماعا

    1المسطرة . 

اهتمت مدرسة التحلیل النفسي بظاهرة العدوان والعنف ومن أهم  ـ التحلیل النفسي : ب

سیجموند فروید " والذي كان متأثرا بأفكار " تشارلز داروین " حیث وضع نظریته علمائها " 

البشر تقودهم مجموعة من الدوافع أو الغرائز الفطریة عن السلوك الإنساني تذهب إلى أن 

شبه الحیوانیة  وانتهى فروید إلى أن غریزة التدمیر تعمل لدى كل كائن حي وأنها تجاهد لكي 

كما أشار إلى أن العدوان سلوك ، یصل هذا الكائن إلى صورته الأصلیة من مادة غیر حیة

أن الوظیفة الأساسیة لغریزة الموت هي التدمیر ولادي ینبع من غریزة الموت مزود بها الفرد و 

والسلوك العدواني الواضح هو مظهر خارجي لهذه  .والعودة بالفرد إلى حالة من اللاحیاة

والعنف هو الصیغة الطبیعیة الغرائز كما یعتبر أن العدوان هو خاصیة ولادیة عند الإنسان 

ن وضع العدوانیة في خدمة الحیاة وأوضح فروید أنه یمك .التي یتخذها السلوك العدواني 

  والموت على حد سواء والمجتمع الذي یساعد الفرد على ضبطها . 

ویعتقد أنصار التفسیر السیكولوجي لظاهرة العدوان أن جذور كل ظاهرة للعنف     

الملاحظة في الزمن الحاضر نبحث عنها في العالم الفردي وفي العالم الداخلي الذاتي 

تم فروید بالسلوك العدواني وكان ینظر إلى العدوانیة على أنها حالة باطنیة كما اه، للشخصیة

كثیرا في تحلیلاته بالكبت العدواني مما دفع به إلى إعتبار التناقضات الداخلیة للفرد  ربطها

لدى الفرد  تنموفالعدوانیة هي صفة نفسیة  .الاته الخارجیة السابقةضما هي إلا إنعكاس لن

                                                
 2017سبتمبر ، العدد التاسع، مجلة آفاق للعلوم، لهناسي سهام : العنف الأشكال والعوامل والنظریات المفسرة و   - 1
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النفسیة التي یشكو  الاضطراباتة یسودها التناقض ویعبر التناقض عن بطریقة غیر عادی

والتي تكون بدورها كرد ، منها الفرد وتجعله یبحث عن مخرج للتعبیر عن مكبوتاته المتناقضة

وأفعاله ومعاملاته  سلوكیاتهلتجارب عایشها الفرد وتراكمت لدیه وخلقت في  انعكاسفعل أو 

    1صفة العدوانیة . 

لظاهرة العنف  الاجتماعيیقوم التحلیل النفسي  : الاجتماعيرة علم النفس ـ نظ ج

إنتشاره على شكل ظاهرة و  على أساس دراسة العوامل المؤثرة في بروز سلوك العنف

یرى مصطفى حجازي أن ، إجتماعیة یعاني منها المجتمع ومن نتائجها ویتحمل عواقبها

كنة مع الواقع ومع الآخرین حیث یحس المرء العنف عبارة عن لغة التخاطب الأخیرة والمم

بالعجز عن إیصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحین تترسخ القناعة لدیه بالفشل في 

فالعنف إذا وسیلة لتحقیق غایة معینة بعد فشل كل  .بكیانه وقیمته بالاعترافإقناعهم 

جتماعیة سابقة تجعل الفرد المحاولات السلمیة ویكون الفرد مدفوعا ومحفزا بمؤثرات نفسیة وإ 

فالعنف هو السلوك الأخیر ، أو الجماعة تلجأ إلى أسلوب العنف لتحقیق مطالبها وأهدافها

المفقود إلى الذات من خلال التصدي مباشرة للعوامل التي یعتبرها  الاعتبارلإعادة شيء من 

  مسؤولة عن ذلك التجنیس الذي حل به . 

لسلوك العنف ركزت على الدوافع النفسیة  الاجتماعيإن نظرة علم النفس    

ة فهو عبارة عن عدوانیة نشطة موجهة إلى الخارج بشكل عنیف تنمو لدى الفرد الاجتماعیو 

باطنیا ثم تتجسد على شكل سلوك عنیف یكون المجتمع وعاءا لها وتكون مدفوعة بدوافع 

   .نفسیة إجتماعیة
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  ة : الاجتماعیالنظریات  ــ د

ة الاجتماعیتركز هذه النظریة إهتماماتها على الظواهر  الإحباط والعدوان :ـ نظریة  1د

بما في ذلك العنف وتأثریها على المجتمع باعتباره مصدرا للأحداث ولمختلف الظواهر 

، وبنیت هذه النظریة على فرض مؤداه وجود ارتباط بین الإحباط والعدوان كمثیر واستجابة

" دوب " و " مارو"و " روبرت سیزر "و وزملاؤه " نیل میلرو "ومن أشهر علمائها " دولارد " 

  ة للسلوك الإنساني . الاجتماعیفقد انصب اهتمامهم على الجوانب 

نشدان اللذة وتجنب الألم بمثابة میكانیزم أساسي لكل فقد اعتبر فروید المیل نحو 

جنب الألم ویوجه العملیات العقلیة وأن الإحباط یحدث عندما یتم إعاقة نشدان اللذة وت

العدوان نحو الأشخاص والموضوعات في العالم الخارجي والتي یتم إدراكها كمصادر 

به للإحباط ویطلق علماء النفس على حالة الشخص الذي استغرق في سلوك مقصود 

وهناك عوامل أخرى تؤثر في ، التحرك نحو هدف ووقف أمامه عائق في الطریق بالإحباط

، والعوامل المرتبطة بالعقاب، التي تحكم العدوان الاستثارةحباط كدرجة العدوان إلى جانب الإ

  أو بوقف الفعل العدواني . 

تصاحب الطفل وتنمو معه في  اجتماعیةفالعدوان حسب نظریة الإحباط هو سمة     

   1ة وخلال تفاعلاته فهو مكتسب من المجتمع.الاجتماعیمراحل حیاته 

هي تلك النظریات التي ترتكز على أهمیة التفاعل  : الاجتماعينظریات التعلم ـ  2د

معناه التعلم لا یتم في فراغ وإنما ، ة في حدوث عملیة التعلمالاجتماعیوالمعاییر  الاجتماعي

إذ تشیر هذه النظریة أن العدوان ما هو إلا صورة من صور ، الاجتماعيیتم في المحیط 

تسب بالتعلم ومن أبرز ممثلیها نجد : كما یعتبر العدوان سلوك مك، الاجتماعيالسلوك 

  لوالترز وباس من خلال مایلي : و  باندورا وزیمان
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حیث تؤكد على حدوث التعلم نتیجة التقلید بملاحظة  :نظریة التعلم بالتقلید -  3د

التخیل ، ــ التذكر الانتباهفالسلوك عند باندورا یتشكل بالملاحظة عن طریق ، سلوك الآخرین

وأن هناك مصادر یتعلم من خلالها الطفل ، السلوك اكتسابقدرة على والتفكیر لها ال

فالعوامل الأساسیة التي   1، التلفزیون، بالملاحظة من بینها التأثیر الأسري جماعة الأقران

  ركزت علیها هذه النظریة هي التقلید والتأثیر عن طریق مؤثر خارجي . 

متعلمة  سلوكیاتالإنسانیة هي  اتالسلوكیوفي سیاق متصل یؤكد والترز على أن     

 اجتماعیا"سلوك سوي" وأخرى مرفوضة  اجتماعیامقبولة  سلوكیاتغیر أنها تختلف من 

كارتفاع العدوانیة یضاف إلى هذا تأثیر البیئة  السلوكیات"سلوك غیر سوي" والمتمثل في 

روف البیئیة كما أن للظ، بالعدوان ارتباطادرجت الحرارة فهي من أكثر الظروف المناخیة 

التلوث البیئي كلها تلعب دورا هاما ، السیئظروف الإسكان ، الضوضاء، كالازدحامالأخرى 

وفي المناطق الحضریة التي یغلب علیها طابع ، العدوانیة للاستجابةوتجعل الفرد مهیأ 

مما ، والتكدس وظروف سیئة للإسكان یعیش الفرد في ظل ظروف غیر آدمیة الازدحام

   2بالنماذج الأكثر ممارسة للعدوان .  الاحتكاكتوترا في ظل یجعله أكثر 

ة حیث الاجتماعی: ترتكز في دراستها لظاهرة العنف على العوامل  مدرسة أدلر  - 4د

 الاجتماعيأو ما یعرف بالقصور ، ترى أن مشكلة العدوان ترتبط بحالة الشعور بالنقص

وترى ، الاجتماعيتیجة لتأثیر العامل وبذلك یظهر السلوك العدواني كن، اجتماعیاو  عضویا

شعوریة یحس بها الفرد نظرا للوضعیة المتواجد فیها مدرسة أدلر أن مشكلة العدوان حالة 

وذلك لعدم القدرة والتمكن من الإندماج  الاجتماعيوالمتمثلة في الشعور بالنقص أو القصور 

أو ، ل بالأفراد المحیطین بهمع میكانیزمات كالاتصا والتلاؤمفي المجتمع أو عدم التفاعل 

                                                
، لعنف في مواقف الحیاة الیومیة نطاقات وتفاعلات ،دار ومكتبة الإسراء للنشر والتوزیعا: حمود سعید الخوليم  - 1
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تجعل للفرد  الاجتماعيللمجتمع لذلك فعملیة القصور  الاقتصاديعدم التلاؤم مع الوضع 

  ة . الاجتماعیعقدا نفسیة كالشعور بالنقص والتهمیش والاستبعاد من الحیاة 

: تركز على افتراض وجود ثقافة للعنف في المجتمع وهناك  ـ نظریة ثقافة العنف 5د

إلى أن  1955لق على هذه النظریة اسم "نظریة الثقافات الفرعیة " ویشیر كوهین من أط

وهذه الثقافة عبارة عن أنماط ، الثقافة الفرعیة هي التي تكتسب عن طریق التفاعل بین أفرادها

سلوكیة منظمة بشكل منافي لأنماط الثقافة الأم وتظهر هذه الثقافة من خلال وسائل الإعلام 

 التي تشید بالعنف أو وجود معاییر أو قوانین في التعاملات الإقتصادیةأو الروایات 

مما جعل مبدأ ، ة حیث تقوم هذه المعاییر على أفكار تسایر العنف وتحث علیهالاجتماعیو 

من خلال تلك القوانین والمعاییر تتجسد ، وقوع العنف احتمالیةمما یزید من ، البقاء للأقوى

   1جید وتعظیم العنف . ثقافة في المجتمع تقوم بتم
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  : تمهید

انتشر العنف في أوساط المجتمع، فاهتم به الكثیر من المفكرین والفلاسفة واتخذوا 

وقد تناوله ، موقفا من مآسیه التي تتوالى على الإنسانیة وحاولوا القضاء أدنى صور التسلط

 اذ بین ماهیته وأسبابه وأنواعه كما جسد واقعه في، طه عبد الرحمان بالدراسة المعمقة

 المجتمع من خلال صور أهمها النفس العنیفة بین عالم الملك والملكوت وكذا الفتنة القابیلیة.
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  عند طه عبد الرحمان : العنف من حیث الماهیة والبواعثأولا : 

  مفهوم العنف عند طه عبد الرحمان  -1

یرى طه عبد الرحمان أنه لیس من العجب أن یهتم الفلاسفة بالعنف اهتمامهم بـ    

فحیثما وجد ، العنف ضده الدلیلو  لعقل" لأن من یهتم بالشيء هو في حكم المهتم بضده"ا

ولما كان الحوار عبارة عن جملة من الأدلة ، حیثما وجد الدلیل فلا عنف، و العنف فلا دلیل

 وحیثما وجد الحوار فلا عنف، فلا حوار، فحیثما وجد العنف، كان العنف ضد له هو كذلك

العقل ضدان لا و  العقل فلا عقل إلا حیث یوجد الدلیل فیلزم أن العنفالدلیل هو خاصیة و 

یجتمعان ولما كان العقل هو بدوره خاصیة الفلسفة لزم أن یضاد العنف الفلسفة فلا فلسفة 

  ولا عنف حیث توجد الفلسفة .، حیث یوجد العنف

ساره وقد أشار طه عبد الرحمان أن من أوائل المواضیع التي اشتغل بها في م   

وكانت إحدى ثمرات هذه الأشغال كتاب أصول الحوار ، الحجاج"و  الفلسفي "طرق الحوار

الفكرانیة التي تثیر الوجدان و  وتجدید علم الكلام الذي صدر في وقت كانت الكتابة السیاسیة

كما أن السیاسیین ، الإسلامي من الكتابة الفلسفیة التي تجهد عقلهو  أحب إلى القارئ  العربي

وقد كان طه ، كن تشغلهم إقامة الحوار بینهم بقدر ما كان یشغلهم الوصول إلى السلطةلم ت

عبد الرحمان یأسف لهذه الحال التي تتجه فیها الأمة إلى طلب السیاسة قبل طلب الخلق 

أشار إلى أنه كان موقفا أنه سیأتي الیوم الذي یندم فیه النادم على إهماله و  الذي یدفع شرها .

منبها على هذا النقص الشنیع الذي یحط ، ادر إلى إصدار كتاب (سؤال الأخلاق)فب، للتخلف

" فقد و یهدد مصیر الأمة وها نحن الیوم نواجه المشكلتین "فقد الحوار"و  بإنسانیة الفرد
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فلا مفر من مواجهة أبشع ، عندما یفقد الحوار وتفقد الأخلاق في ذات الوقتو  الأخلاق"

   1صور العنف .

إن كان في معناه اللغوي الأصلي یضاد"الرفق" فإن نطاق و  أن لفظ العنفالملاحظ   

  السیاسیة و  استعماله اتسع إلى حد كبیر وزاد في اتساعه تناول النظریات القانونیة

فضلا عن حرص وسائل الإعلام ، التنظیرو  التاریخیة له بالتحلیلو  یةالاجتماعو 

م مع إخراجها بما یلائم مصالحها المختلفة على تعقب مظاهر في كل مكان من العال

فصار العنف ، فأطلق هذا اللفظ على استعمال القوة من أي جانب كان، الإدعائیة المتقلبة

أقدارا كادت لا تنحد حتى قیل " العنف الرفیق " كما یمكن أن یقال " و  أشكالا كادت لا تنعد

أن یقع موقع و  الرفق العنیف فإذا اتصف الشيء بضده استوى أن یقع موقع الموصوف

لم یعد بالإمكان وضع ، في هذا الوضع الاستعمالي للعنف الذي یقضي إلى ابتذالهو  الصفة

متى صارت العناصر و  تعریف له لأن العناصر التي تندرج فیه كادت أن تكون لا متناهیة

بهذا القدر غیر المنضبط تعذر إیجاد وصف جامع لها إذ أن تصور اللفظ لا یتحدد إلا إذا 

  بط ما صدقه انض

ظهرت أصناف مختلفة منه ، ومن حالة اللاتعریف التي أضحى علیها اللاعنف   

أشهر و  يالاجتماعالعنف و  العنف السیاسيو  العنف القانونيو  بحسب مجالاته : العنف الدیني

غیر أن هذا التصنیف بین عنف ، العنف غیر المشروعو  هذه التصنیفات هو العنف المشروع

بین عنف آخر غیر مشروع (غیر معقول أو غیر مقبول) یرد و  مقبول) مشروع (معقول أو

  علیه الإعتراضان التالیان :

فلا یلیق أن توصف به أنواع الإیذاء ، أحدهما : أن العنف مظهر من مظاهر الشر

القضائیة المعنیة ببعض الأفراد الذین ثبتت علیهم و  المستحق الذي تنزله المؤسسات القانونیة
                                                

الإبداع الطبعة الأولى .بیروت و  ؤسسة العربیة للفكرالم، الحواریةو  أد : طه عبد الرحمان : سؤال العنف بین الإئتمانیة  -1
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لا یقال إن هذه الأشكال من الإیذاء إنما هي نوع من الشر . لأننا نقول إن ، و ةجنایات محدد

أما الشر الذي یمیز هذه ، الشر الذي یمیز العنف هو شر أخلاقي یضر بكرامة الإنسان

الأشكال القانونیة هو في حق الذي أوذي من جنس الشر الطبیعي الذي ینضبط بالسن 

فهذا الشر لا یحط من كرامة ، كالموت أو البلاء كالمرض الذي نعبر عنه بالمصیبةو  الكونیة

إذ ینزل منزله العمل ، وإلا فإنه یحفظها، بل قد یرتقي بها، الإنسان كما یحطها الشر الأخلاق

   1 .الذي یصلح الإنسان 

  الفرق بین القوة والعنف :  -  3

 مراد بلفظ "یبین طه عبد الرحمان الفرق بین القوة والعنف إذ یرى أنه إذا كان ال

Gewaltsamkeit  أي العنف الذي إستعمله << ماكس فییر >> هو مجرد القوة فما كان "

أجد ربه من أن یستغني عنه بلفظ القوة ذلك لأن إلیه وصف المشروعیة بینما لفظ القوة لا 

یحمل هذا المعنى بل قد یحمل معنى إیجابیا ومحمودا فالقوة دلیل على شرف الرتبة فیلزم أن 

إلا كان و  "  التي استعملها فییر على وجه المحاز والتوسع Gewaltsamkeit مل كلمة "تح

قولنا " العنف المشروع " بمنزلة " الشر المشروع " والمقصود بـ " الشر " هنا " الشر الأخلاقي 

  " فیكون هذا القول قولا متناقضا كما إذا قیل " الشر " الذي لیس بشر . 

ذلك أن الدولة الحدیثة ، إلى الدولة فیفضي إلى تشریع العنفأما أن نسبة العنف    

لیست كیانا معصوما فاستخدامها للقوة في إقامة العدل أو ظبط الأمن أو حفظ النظام قد یقع 

في إنتهاك حقوق الأفراد ولئن كان الرأي العام فیها یبادر إلى تقویم هذا الإعوجاج ووضع 

مشروعیة الاستئثار بالعنف لا تسقط عن الدولة في لحظة حدود لهذا الإستخدام فإنه یبقى أن 

إنتهاكها لهذه الحقوق بحیث تنتقل هذه المشروعیة إلى عنفها الذي إنتهكت به هذه الحقوق 

وهكذا تصیر بموجب هذا العنف دولة ظالمة لأن إجتماع الظلم والعدل فیها یوجب ترجیح 

  كفة الظلم . 
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عند فییر قد یكون ذریعة لغایتین متعارضتین واللبس الذي یكتنف كلمة العنف    

إحداهما غایة " فوضویة " ذلك أن المعنى الحقیقي لهذه الكلمة یخدم غرض " الفوضویتین " 

الذین یرون في قوة الدولة ممارسة للعنف الصریح على الأفراد والجماعات والثانیة غایة " 

ن " الذین یرون في قوة الدولة تسلطیة " ذلك أن المعنى المجازي یخدم غرض " السلطویی

  1ممارسة لكامل سلطتها في الإستحواذ على المجتمع وحمل المواطنین على الطاعة . 

ولهذا یتبین أن إستعمال لفظ العنف في حق الدولة ضرره أكبر من نفعه وعندي أن    

 سلطة الدولة تكون قوة متى لزمت صراط العدل وتكون عنفا متى حادت عنه وحینئذ یجوز

إذ ذاك مظهرا من مظاهر الضعف ، أن نقول " عنف الدولة مقابل قوة الدولة إذ یكون عنفها

  الذي یعتري سلطتها وواجبها أن تكون هذه السلطة قوة لا عنفا . 

یرى طه أن التقابل بین القوة والعنف أظهر في حال الأفراد والجماعات منه في حال    

لمقولة العنف المشروع ذلك أن القوة طاقة تحفظ بنیة  الدولة وهو الأصل الذي بنى علیه نقده

جامعة لعناصرها ومحققة لماهیتها بینما العنف اندفاع لا یحفظ بنیة الذات بل یفسدها ، الذات

ثم إن القوة طاقة منضبطة إذ ، ولا یحقق ماهیتها بل یدسیها، ولا یجمع عناصرها بل یفرقها

العنف اندفاع غیر منضبط إذ یخالف القوانین ویتعدى بینما ، توافق القوانین وتلتزم بالحدود

لزم أن تصدر ، أي كانت طاقة عاقلة، الحدود ولما كانت القوة بهذه الأوصاف حفظا وضبطا

عن عنصر في الذات یسمو على العنصر الذي یصدر عنه العنف الذي لا حفظ معه ولا 

وهذا العنصر السامي الذي  ،فیكون عبارة عن اندفاع غیر عاقل أي اندفاع جاهل، ضبط فیه

تصدر عنه القوة هو بالذات الروح فحقیقة القوة أنها طاقة روحیة بینما العنف حقیقته أنه 

إذ النفس هي وحدها مصدره وكذلك الأمر بالنسبة للجماعة وهي كیان طبیعي ، اندفاع نفسي

واح أفرادها بعضها مستقل ككیان الفرد فإنها تستمد قوتها من الروح التي ورثها لها تفاعل أر 
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ببعض كما أنها تستمد عنفها من النفس التي ورثها لها تفاعل نفوس أفرادها بعضها مع 

  بعض . 

وعلى هذا فحینما نصف الدولة وهي كیان صناعي بامتیاز بأن لها قوة فكأننا ننسب    

تفتح كل إلیها روحا كالروح التي نفخت في الفرد أو أیدت لها الجماعة فالدولة مطالبة بأن 

مداخل الروح علیها حتى تتحقق بكمال القوة وكذلك حینما نصفها بأن لها عنفا فكأننا ننسب 

فالدولة مطالبة بأن تغلق كل ، إلیها نفسا كالنفس التي اكتسبها الفرد أو ورثتها الجماعة

مداخل النفس علیها حتى تجتنب الوقوع في مهالك العنف فیتضح أن تصور الدولة إنما هو 

رع على تصور الفرد والجماعة إذ الروح والنفس حقیقتان في الفرد والجماعة بینما هما متف

  1مجازان في الدولة. 

  أسباب العنف وأنواعه : -2

  أسباب العنف : - أ

أما عن الأسباب التي دعت العنیف إلى عنفه . فلا ینبغي طلبها في إطار قضایا    

  ى ثلاثة أسباب أساسیة : أشار إلو  إنما في إطار أعراض النفس .، و العقل

أولها : الحقد على الحكام : ذلك أن العنیف كون لنفسه تصورا خاصا عن السلطة 

 ما تفاعل في ذهنه من أفكار یموج بها العصرو  على قدر ما حصله من عناصر تراثه

حتى انغرس في نفسه الحقد ، ستضمر  هذا التصور الخاصتروج لها وسائل الإعلام . فاو 

  سلطة . على أهل ال

                                                
  . 41مصدر سابق ص ، واریةطه عبد الرحمان : سؤال العنف بین الائتمانیة والح  -1



 ��واقع�العنف�عند�طھ�عبد�الرحمان������������������������������������������� �������������������الثا�يالفصل� 

         

   

46 

ذلك أن العنیف لاحظ كما لاحظ غیره سوء أحوال المسلمین ، الثاني : شهوة الانتقامو 

 استنزاف ثرواتهمو  استعمار أراضیهمو  تكالب الأعداء علیهمو  تفرق شملهمو  في أرجاء العالم

  فاستبدت به الرغبة في الانتقام المدوي لهم .، التحكم في سیاساتهمو 

ضاع : وذلك أن العنیف عاش في أوساط عانت غیر قلیل الثالث : هوس تغییر الأو و 

 الأمیة أو تضخما للفقرو  إن إنتشارا للجهل، السیاسیةو  الإقتصادیةو  یةالاجتماعمن المشاكل 

البطالة أو هضمها للحق أو ممارسة للقمع أو إهمالا للمرجعیة الدینیة أو فرارا إلى النظم و 

كل ذلك جعله یخشى على اضمحلال هویته خشیة ، یةالمثل الأجنبو  العلمانیة أو عملا بالقیم

فیستحوذ ، یتعاطاه بیده، و اللهم إلا أن یتولاه هو بنفسه، الیائس من تغییر المنكر من حوله

  1على قلبه هذا الشعور

لو أن مفهوم "الحقد على الحكام" ینطوي على معنى "الإستیاء من التسلط" فإن هناك و 

یقبل ، و یاء من التسلط" موقف عقلي یستند إلى أدلة تثبتهإذ "الإست، فرقا بین الطرفین

بینما "الحقد على الحكام" موقف انفعالي غیر عقلي . إذ ، الإعتراض علیه بأدلة تضاهیها

كما أن مفهوم "شهوة الإنتقام" ولو أنه یتضمن معنى ، الأصل فیه علة دفینة في النفس

بینما  مشروع متى تولیه الهیئة المختصة فعل إذ "الانتصاف" ، "الانتصاف للذات" فإنه یفارقه

كذلك مفهوم "هوس ، و شهوة الإنتقام رغبة لا تكون مشروعة لاقترانها بمتعة غیر أخلاقیة

إذ ، لو أنه ینطوي على معنى "إصلاح الأوضاع" فإنه یفترق عنهو  تغییر الأوضاع"

ومة . حتى ولو بینما "هوس التغییر" حالة مذم، "الإصلاح" مطلب محمود ومرغوب فیه

إنطلاقا ، فیتبین أن العنیف یباشر عنفه، تعلقت بأمر محمود . لأنها علامة اضطراب نفسي

تخرجها عن  من هذه الأسباب التي ظهر أنها أسباب نفسیة تكشف عن حمولة انفعالیة 

أي ، إذا كان الأمر كذلك . لزم أن یكون الجهادان اللذان یدعیهما العنیف، و الوصف العقلي

إذ أنهما . ، اد الاعتقاد"و"جهاد الاشتغال" عملین معلولین لا یستحقان رتبة الجهاد"جه
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بموجب هذه الصبغة الانفعالیة الفاحشة . یقعان في الآفتین اللتین تخرجانهما بالمرة من دائرة 

   1.ولا ظلم في الجهاد الظلم" ولا جهلو  الجهاد أولاهما "الجهل

  أنواع العنف :  -ب 

  :الرحمان بین نوعین من العنف الممكن حصوله في نطاق الحوار یمیز طه عبد 

المقصود به إنهاء الاختلاف بین المتحاورین و  : وقد یسمى بـ "القمع" العنف الأشد

فمعلوم أنه لاشيء یضاد الحجة مثل القوة . فحیث لا یوجد البرهان لا یمكن أن ، بواسطة

العنف الأشد و  مكن أن یوجد إلا الحصار .یوجد إلا السلطان . وحیث لا یوجد الحوار لا ی

هو نفسه على ضربین إثنین فهناك العنف المادي الذي تستخدم فیه قوة الید أو قل تستخدم 

هناك أیضا العنف المعنوي الذي ، و فیه المقمعة لإلحاق الأذى الخلقي (بفتح الخاء) بالغیر

  بالغیر .تستخدم فیه قوة اللسان لإلحاق الضرر الخلقي (بضم الخاء) 

المقصود به هو فض الاختلاف بوساطة تحكیم و  أسمیة لا "الحسم"و  : العنف الأخف

جانبا ثالث . حكما كان أو حاكما أو وسیطا، أو باللجوء إلى الحل الوسط أو بإجراء القرعة . 

إنما ، و فلما كانت نهایة الاختلاف لا تأتي على ید المتنازعین نفسهما بفضل أدلتهما الخاصة

جعلهما ذلك یشعران بأنهما غیر قادرین ، ید طرف ثالث سواهما أو بطریق غیر تدلیليعلى 

في هذا الشعور من التأدیب لهما ما هو ، و على تحمل مسؤولیتهما في دفع الاختلاف بینهما

  2 عنف فیه لطف.، إلا إن جاز هذا التعبیر، أشبه بالتعنیف

تضعفها إنما هي المنازعة و  الجماعةویرى طه عبد الرحمان أن المنازعة التي تضاد    

إما إلى أن ، التي تلجأ إلى العنف قمعا كان أو حسما لأن المعنف لابد أن ینتهي به الأمر
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وفي كل واحد من هذه الأحوال الثلاثة یتسبب في خلخلة الجماعة ، یهلك أو ینشق أو یتآمر

 توافق الجماعة كل الموافقة زیادة أو نقصانا أما المنازعة التي نبني علیها الاختلاف فإنها

من جهة على فعل الإقناع ، تقویتها أیما تقویة إذ تقتضي بأن تقوم علاقات التعامل فیهاو 

ومن جهة ثانیة على فعل الإذعان الذي یحمل تمام ، الذي یحمل تمام الاعتبار لذات الغیر

بما یورثها مزیدا من الاعتبار للصواب . ولا بد لمثل فهذه المنازعة أن تكون خادمة للجماعة 

ولو أننا ننفر مما تجتده الألسن ، التناصح في المصلحة العامةو  التماسك في البنیة الجامعة

  تحت ضغط الإعلام لعلنا "یكسبها" مزیدا من الشفافیة .

  ممارسة عند طه عبد الرحمانو  ثانیا : العنف واقع

   : ـ ممارسة العنف1

وحق الاختلاف كعنوان من شأنه أن یفتح الباب یرى طه عبد الرحمان أن حریة التعبیر 

لأسئلة فكریة تتشعب في كل الاتجاهات . لكن الحكمة توجب أن یختار المرء منها الاتجاه 

فلا تتفرق به السبل أو یظن به غیره أنه ، الذي یحدد أسئلته حتى یكون على بصیرة من أمره

، سان أو أوصافه یتمتع بالإطلاقولا شي من أفعال الإن، یسعى إلى أن یضله بقدر ما یضل

مما ینتج عنه أن حریة ، إلا استحق أن ینزل رتبة الألوهیةو  لأنه لا وجود لإنسان مطلق

كما یلزم أنه لا حق في الاختلاف یكون مطلقا حتى ، التعبیر لا یمكن أن تكون أبدا مطلقة

   1یصح أن یندفع الإنسان في التمتع به حیثما أراد.

 قد یقبل أن تقول :"إن حریة التعبیر غیر مطلقة، كما في الشرقفالبعض في الغرب 

كما أن ، بحجة أن مفهوم "التقیید" ینافي الحریة، لكنه ینكر أن تقول" إن حریة التعبیر مقیدةو 

ولكنه ینكر أن تقول "إن حق ، بعضهم قد یقبل أن تقول إن "حق الاختلاف غیر مطلق"

من هذا الحق مع أن مدلول "عدم الإطلاق" هو عینه بحجة أن التقیید یجد ، الاختلاف مقید
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، أولئك یتوهمون إمكان وجود كیفیة ثالثة تتوسط بینهماو  مدلول "التقیید" كما لو كان هؤلاء

لاهي بإطلاق ولاهي بتقیید . فتكون هي الكیفیة التي تمارس بها حریة التعبیر وحق 

إذ كل ما لیس ، ة للمقتضى المنطقيإن كنا نجد في هذا الإنكار مخالفو  الاختلاف أما نحن

فلا نجد حرجا من أن نراعي هذه ، فهو مطلق، وكل ما لیس مقیدا، مطلقا فهو مقید

الحساسیة الخاصة إزاء مفهوم التقیید "ولاسیما" في عالم أضحى أحرص على الحقوق منه 

ریة بغیر مع انه لاحق بغیر واجب ولا ح، اعلق بالحریات منه بالمسؤولیات، و على الواجبات

لهذا نرى أن نستبدل مكان "التقیید" مفهوما آخر یفید جوهر ما یفیده هذا من مدلول ، مسؤولیة

وهذا المفهوم هو التهذیب "فنقول تهذیب حریة التعبیر بدل ، مع صرف المعنى المستكره

  .1" تهذیب حق الاختلاف بدل "تقییدها الاختلاف " و "تقیید حریة التعبیر"

ر أو علاقة تعارض كما تتعارض حریة التعبیر مع الحق في سریة مع حریة التفكی

أو هي علاقة تداخل من وجوه وتعارض من وجوه ألیس الذي یمارس حریته ، الحیاة الخاصة

أم أن ممارسته لحریته في التعبیر قد ، في التعبیر یمارس في ذات الوقت حقه في الإختلاف

ختلاف وإذا جاز أن یضر الممارس لحریته تتسیب فتحور على ممارسة غیره لحقه في الإ

وإقامة التوازن بینها ، بحق غیره في الإختلاف ألا یتعین علیه الإجتهاد في تهذیب حریته

  وبین حق غیره ؟ 

وعلى ضوء هذه الأسئلة الأخیرة تنكشف طبیعة النزاع الراهن بین المسلمین    

ین حریة الغربیین في التعبیر فهو نزاع بین حق المسلمین في الإختلاف وب، والغربیین

فللمسلمین تعاملهم الخاص مع " الدین " كما لهم تصورهم الخاص عن " التعبیر " ذلك أن 

إذ تعلقه بدینه لا یزال أقوى من تعلقه ، صلة المسلم بالدین تخالف كلیا صلة الغربیین به

وعندئذ ، أجلهفي حین أن الغربي لا یرى في دینه ما یستحق أن یضحي الفرد من ، بروحه

ما یلزمهم في الكلام عن الفرد وحقوقه ، ألا یلزم الغربیین في الكلام عن الإسلام على الأقل
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ما دام الدین عند المسلمین أولى بالإحترام من الفرد ؟ كما أن صلة المسلمین بالتعبیر تخالف 

، ن جهة نظرهمإذ ینزلون القول منزلة الفعل فتكون حریة التعبیر م، كلیا صلة الغربیین به

فمن عبر فقد غیر في حین أن الغربي لا یرى فیها إلا مجرد إبداء رأي ، بمنزلة حریة التغییر

مثل غیره لا یلزم إلا صاحبه ؟ ومعلوم أنه لم یتقرر في حریات الفرد حریة تسمى " حریة 

ألا یلزم الفعل " أو "حریة التغییر كما تقررت " حریة القول " أو " حریة التعبیر " وحینئذ 

الغربیین عند ممارسة حریتهم في القول والتعبیر عن آرائهم في الدین الإسلامي ما یلزمهم 

ولها من ، عند ممارسة أفعالهم وأعمالهم التي علیها من القیود ما لیس على أقوالهم وعباراتهم

ما كنا ، همالحدود ما لیس لهذه الأقوال والعبارات ؟ ولو أنهم فعلوا قائمین بواجب تهذیب حریت

لنشهد تباریهم في الرسوم الساخرة واستشهادهم بالنصوص القاذفة هذا التباري وبهذا 

الإستشهاد اللذان لا یمكن أن یرى فیهما المسلمون بموجب خصوصیة موقفهم من ممارسة 

الدین والقول مجرد تجلین لإرادة التعبیر عند الساخرین والقاذفین وإنما فعلین یشیان بإرادة 

وإكراههم على إعتناق معتقدان غیرهما بحیث لا یقلان في نظرهم ، ییر لمعتقداتهمالتغ

 1ممارسة للعنف عن التغییر بالید أو التغییر بالحدید . 

   الملكوت :و  النفس العنیفة بین عالم الملك  -2

  _ النفس العنیفة جبارة في عالم الملك : أ 

لأنه ، كله عنفا قابیلي إبلیسي وهل هو، طه عبد الرحمان عن ظلم العنف وجهله یسأل

حتى ، وخلع هذا اللباس یتضمن خلع الحیاة اعتباریا، یخلع لباس الأخلاق عن المعیوف علیه

العالم المادي الذي تسمونه بـ "عالم  إلىلكن هذا رأیكم في العنف بالنسبة ، ولو لم تخلع حقیقة

"إبلیس" باق على إغوائه و ة ملكیةالنسبة إلیه نسبو  "قابیل" قتل أخاه في هذا العالمو الملك"

طه  یسألهنا ، و النسبة إلیه هو الآخر بنسبة ملكیةو  للناس في هذا العالم إلى قیام الساعة

  عبد الرحمان عن رأیه في العنف بالنسبة للعالم الروحي الذي تسمونه عالم الملكوت .
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ینسبه إلى  رأى أنه یجدر به أن، و قبل أن یجیب طه عبد الرحمان عن هذا السؤال

  أمرین :

أحدهما أن البعض قد یتوهم أن المراد بعالم الملكوت هو "العالم الآخر" ولیس الأمر 

فیقف الناظر إلیه ، منظورا إلیه بعین الروح، فلیس عالم الملكوت إلا عالم الملك نفسه، كذلك

تحصیله  هذا النظر الملكوتي هو المطلوب، و إلیه بعین الرأسو  ناظرا، على مالا یقف علیه

متكررة و  وقد عبر عن المنظور الملكوتي باسم الآیة في سیاقات متنوعة، في كتاب االله كله

ففضاء » آیة لهم ... و  «و »إن في ذلك لأیات ... « و »ومن آیاته ...... «مثل 

المنظورات الملكوتیة إنما هو عالم الآیات كما أن فضاء المنظورات الملكیة هو عالم 

الائتماني إنما هو النظر الذي یصل أسباب الملك المدركة بالصبر بمعاني النظر و  الظواهر

 الملكوت المدركة بالبصیرة .

و الأمر الثاني أن الكلام بصدد عالم الملكوت أو عالم الآیات لا یهم غیر المؤمن لا 

ان إذا برفض أن یتعلم لغه الایم، إنما لأنه لا سبیل له إلیهو  لأنه یستغني عنه بعالم الملك

التي تمكنه من التواصل مع عالم الملكوت كما تعلم لغة اللسان التي یتواصل بها مع عالم 

أنه یوجب أن ینتقل من ، الملك : وهنا أبدى طه رأیه في العنف من الجانب الملكوتي

الحدیث عن العنف یوجه عام إلى الحدیث عن العنف الذي یحصل في المجال الإیماني 

  1وسماه بالعنف الدیني، ال الإسلاميبوجه خاص لا سیما المج

في هذا المجال الدیني تزید ، متطرفا كان أو إرهابیا، وقال إن ظلم الشخص العنیف

كما أن جهله تتسع ، تعالىو  درجات فحشه . إذ یضیف إلى ظلم الخلق ظلم الحق سبحانه

ظالما  جل وعلا . فلیس العنیف، إذ یضیف إلى الجهل بالخلق الجهل بالحق، مدیات قبجة

بل ، العنیف جاهلا فحسب» ظلوما«فاستحق الوصف بكونه ، فحسب بل غالي في الظلم
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» الجهولیة«إذن ظلم على ظلم » الظلومیة«فاستحق الوصف بكونه جهولا ، غرق في الجهل

  الجهل بالحق في الجهولیة .و  »الظلومیة«فكیف إذن یتجلى ظلم الحق في ، جهل

عنیف في المجال الشر أولي متطرفا  كان أو یرى طه عبد الرحمان أن الشخص ال

التي هي على نوعین : أحدهما و  ینسب الى الحق الصفات التي لا تلیق بمقامه، إرهابیا

الصفات التي تضاد صفاته القدسیة كأن یكون له شریك في الملك أو یتخذ صاحبة أو ولدا 

الحسیة التي یختص بها  الصفات، الثاني، و أو یتخذ ملائكة إناث أو یكون له ولي من الذل

الإنسان كأن یكون له وجه مثل وجهه أو ید مثل یده أو عین مثل عینه أما النوع الأول من 

أما ، و فواضع أن العنیف یحرص على تنزیه االله عنها : رافعا شعار التوحید المطلق، الصفات

إما ، و الخوض فیهافإما أن یعطل التفكیر فیها بحجة أننا نهینا عن ، النوع الثاني من الصفات

لا یكون قد أضر ، وفي كلتا الحالتیین، أن یعمل إلى تأویلها ما رفا لها إلى معان مجازیة

    1بإرادته في تنزیه الحق عما لا یلیق به من النعوت.

لكن الذي یقول طه هو أن العنیف یأتي من الأفعال ما یوقعه في نسبة الكمالات 

اجتهاداته الشاذة فینفذه إلى لا و  مع معتقداته الغالیة ذلك أنه یتما هي، إلالهیة إلى نفسه

 الفسدةو  انه یده التي تقطع دابر الظلمة، و شعوره الاعتقاد بأنه یمثل في الناس إدارة االله

ولا أظلم من ، یترتب على هذا أنه یغدو منازعا الله في صفاته بتربیة على عباده، المشركینو 

ها ینكرها أولا یشعر بها ! ولا تعني هذه المنازعة أیة هذه المنازعة حتى ولو كان الواقع فی

لا ینسبها ، بل على العكس من ذلك، یحفظ مقتضیات الصفات الإلهیة التي ینسبها إلى نفسه

إن المنازع ، بل أكثر من ذلك، إلى نفسه إلا لكي یخرجها عن مقتضیاتها متعدیا الحدود

یة . إذ انه یشتغل بالأنفاق بما یتصف به یجاوز عتبة تعدي الحدود  إلى تحدي الذات الإله

الآمراة على سبحانه مع إخراجه عن متقضیاته .و العنف الدیني ینطوي على معنى"الإنداء" 

فالعنیف یجبر ، بتدرج فیما یسمى بـ "الجبر على الشيء" بمعنى القهرو  تطرفا كان أو إرهابا
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غیر حق . وتذهب في جبره أو  أو یجبر غیره على إعتقاد ما یرید أو العمل بما یرید من

  إجباره إلى أقصاه غیر مكترث بنتائج فعله .

فحینئذ یكون اسم العنیف مرادفا لاسم الجبار . ومعلوم أن هذا الأخیر اسم من أسماء  

منازعته له و  تعالى في هذا الاسم العظیمو  فیلزم أن العنیف ینازع الحق سبحانه، االله الحسنى

ج عن مقتضیات هذا الاسم في حقه تعالى . فإذا كان الحق فیه هي في ذات الوقت خرو 

عدلا . فإذا العنیف یسلط و  لأن مشیئته المطلقة تنفذ في كل شيء صدقا، سبحانه یتصف به

تتجلى منازعته للذات الإلهیة في إسمه "الجبار" في جملة و  بغیا بغیر حق، إرادته على غیره

مظهر و  لجبر العنیف هو التربب أو التسید .أحد هذه المظاهر او  من المظاهر السلوكیة .

أن و  میزان العدلو  أخر هو التكفیر . إذ أن اعتقاده راسخ في لا شعوره بأن بیده معیار الحق

الوصایة . وحق الشهادة على الناس . وهناك مظهر ثالث لتجبر و  له وحده حق الولایة

ثم ، میت من یشاء أنى شاءیو  العنیف هو التقتیل حیث یطلق یده في الرقاب یحي من یشاء

یخرج تشییع تقتیله إلى الناس بأشكال غایة في الصناعة الإعلامیة تجتلب فضاعتها 

الأبصار بقدر ما تتقزز بمنظرها النفوس . ولا أدل على هذه الإدارة في التقتیل من أن هذه 

ا مشاهد إنما تتبع في تنفیذها طرق خبیثة . حتى كأنهو  الأعمال المریعة لا ترتكب جزافا

إذ بقدر ما یكثر عدد المشبوهین ، مسرحیة . ومنفذها یضلون مجهولین إلى أجل غیر مسمى

   1یشتد الخوف لدى المواطنین.

إذ لا یكتفي بالتقتیل بل یقدم له بصنوف ، و المظهر الرابع لـ"تجبر" العنیف هو التعذیب

، الإمعان في السخریة منهمو  من العذاب بدءا بإنتظار الضحایا لمدد زمنیة لا یعلمون نهایتها

انتهاء بدفن و  تشبیههم بالحیوانات . مزیدا في النكایة بهمو  جوههمو  إشهار السكاكین فيو 

جمع بعضهم في محشر واحد لإعدامهم . مرورا بألوان من التنكیل أثناء و  بعضهم أحیاء

 ر بالقیمتمزیق أسرهم ... كل هذه الأعمال البشعة تكشف أن العنیف لا یستهتو  الأسر .
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بل ، ضرورات الواقعو  الاجتماعقوانین و  بل كذلك یستهتر بسنن  التاریخ، الحقوق فحسبو 

ولا یمكن رد ذلك إلا إلى التجبر هذا الظلم تطاولا على ، أسرارهو  یتعامى عن مقاصد  الشرع

كان لا بد أن نیاله من الجهل ، صفة من صفات الألوهیة .شعریة هذا الجبار أم لم یشعر

فیعمى عما لا یعمى عنه من له أدنى مسكة ، عقابا له على تربیة، در هذا التطاولعلى ق

  من العقل .

     تكو لالنفس العنیفة جبارة في عالم الم - ب

جهول لأنه و  سئل طه عبد الرحمان عن كون العنیف لیس ظالما فقط بل هو ظلوم

فیتعاطى التربب  یؤذي الخالق كما أذى المخلوق إذ ینازعه جل جلاله في اسمه "الجبار"

منازعته لربه في عالم الملكوت أو عالم الروح تتجلى آثارها في سوء معاملته ، على الناس

السؤال هنا هل هذه المنازعة التي یقع فیها العنیف ، و لخلقه في عالم الملك أو عالم المادة

  لم الملك ؟.ولو أنه یتبرأ منها لا تمتد آثارها إلى عالم الملكوت فیتجبر فیه تجبره في عا

فأجاب طه عبد الرحمان بأن عالم الملكوت ما هو إلا اللغة الروحیة التي یترجم إلیها 

لا یستطیع أن یتواصل ، فما لم یتعلم اللسان الروحي كما تعلم اللسان المادي، عالم الملك

حق التواصل حتى مع عالمة المادي نفسه لأن هذا اللسان الروحي بمثابة المفتاح الذي یفك 

 له شفرة العالم المادي .

منازعة العنیف لخالقه في اسمه الجبار ، أما عن الآثار التي تخلفها في عالم الملكوت

ببا أو تكفیرا أو تعذیبا أو تقتیلا . فعالم إن تر ، فأؤكد لكم بأنها أشنع من آثارها في عالم الملك

 مما ذكرنا به الرسل علیهم أفضل الصلاةو  المخلوقو  الملكوت هو عالم مواثیق بین الخالق

أحدهما "میثاق الاشهاد" وهو الذي أشهد فیه الحق ، السلام من هذه المواثیق میثاقان إثنانو 

"میثاق الائتمان" ، الثانيو  فشهدت بهما، تعالى ذریات بني آدم على ألوهیتة وربوبیتهو  سبحانه
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تعالى الأمانة علیها فاختارت حملها من دون سائر و  وهو الذي عرض فیه الحق سبحانه

  1الأفعال الائتمانیةو  أفعال الإنسان في عالم الملك تنقسم إلى الأفعال الشهادیة، و المخلوقات

أن یعقد الإنسان علیه قلبه أي كل ما یمكن ، بالاعتقاداتأما الأفعال الإشهادیة فهي 

إن إیمانا أو شعورا أو رأیا أو خبرا أو فكرا أو علما أو ظنا أو خیالا أو ، من التصدیقات

غیرها . وأما الأفعال الائتمانیة فهي الأفعال التي تتعلق بالتصرفات أو " الإشتغالات " 

  كان أم باطنا . ظاهرا ، وتشمل كل عمل یمكن أن یأتیه الإنسان تعبدیا كان أم تعیشیا

وبناء على هذا التقییم الملكوتي للأفعال فإن الأفعال التي یأتي بها الشخص العنیف    

 في منازعته ربه في اسم الجبار تندرج في هذین القسمین فإثنان منهما وهما "التربب"

یف أن "التكبر" یندرجان في الأفعال الإشهادیة باعتبارهما متعلقین بالاعتقاد إذا أراد العنو

یشهد المعنوف برئاسته علیه مسلما بتدبیره لوجوده كما أراد أن یقبل حكمه على إعتقاده 

  بالكفر . 

والفعلان الآخران وهما " التعذیب والتقتیل" فإنهما یندرجان في الأفعال الائتمانیة حیث 

ونا یتعلقان بالتصرف أو الإشتغال إذ قضى العنیف بأن یعاقب ضحیته ممارسا علیها إما ل

  من ألوان العذاب أو شكلا من أشكال القتل أو كلیهما . 

 وبالتالي فمنازعة في اسم "الجبار" تتفرع علیها منازعتان : "المنازعة الشهادیة

... ویلزم من هذه المنازعة المزدوجة أن العنیف یقلب العلاقة بین عالم  "المنازعة الائتمانیة"و

إذا   2جهل عالم الملك أصلا وعالم الملكوت فرعا الملك وعالم الملكوت رأسا على عقب فی

الشهادة بالتربب الملكي یصیر عنده هو الأصل في الشهادة بالربوبیة الملكوتیة بما یجعله 

ینازع في أصل وجود الإشهاد بالنسبة للمعنوف علیه كما أن استحقاق الائتمان الملكي 

یجعله ینازع في أصل وجود یصیر عنده هو الأصل في تحمل الائتمان الملكوتي بما 
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الائتمان بالنسبة للمعنوف والشاهد على ذلك شاهدان اثنان أحدهما تشدده في الدین إذ یعتبر 

أن الحق في الإشهاد معه وحده وأن العدل في الائتمان بیده وحده والثاني إسرافه في الإیذاء 

احدة بل میتتین اثنتین إذ یعتبر أن مخالفة لا یستحق الوجود حتى كأنه یرید له لا میتة و 

أولاهما نزع روحه من السجل الملكي للأحیاء والثانیة محو اسمه من السجلین الملكوتیین 

فیمحى من السجل الإشهادي كأنه لم یشهد قط وأدخل جهنم بمجرد أن ، الإشهادي والائتماني

جرد أن خلق لأول مرة كما یمحى من السجل الائتماني كأنه لم یؤتمن قط وأدخل النار بم

  عمل أول عمل . 

وبعد هذه المناقشة سئل طه عبد الرحمان عن المنازعات التي یقع فیها العنیف على    

اعتبار إنها ثلاث : منازعته في اسم الجبار ومنازعته في میثاق الإشهاد ومنازعته في میثاق 

ع عن الائتمان وهي منازعات ناتجة عن تشدده في الدین وإسرافه في الإیذاء مما ینز 

إئتمانیته في العالم الملكوتي و  المعنوف إنسانیته في العالم الملكي وینتزع عنه شهادیته

والسؤال الذي طرح هو كیف یجوز أن یقع في هذه المنازعات الشنیعة من لا یرى في تدینه 

إلا مزید التمسك بأصول دینه متبعا الكتاب والسنة حرفا محرف ولا یرى في إیذائه إلا مزید 

  وض بالأمانة التي في عنقه مغیرا المنكر بلسانه ویده؟ النه

وأجاب طه عبد الرحمان على هذا السؤال بأنه لو نحصي التفسیرات التي أعطیت    

"الإیذاء المسرف" لأمكن ردها إلى التفسیر و لهاتین الظاهرتین المتلازمتین "التشدد الدیني"

ن عن فسادین اثنین أحدهما فساد الفهم الإجمالي التالي وهو أن هاتین الظاهرتین ناتجتا

أي الإلتزام الحرفي بالنصوص یجعل الشخص العنیف یغفل عن المقاصد الشرعیة ، للنص

والثاني فساد الفهم للواقع والمراد به ، أي أنه یسيء فهم النص لتضییق أفقه، التي من ورائها

وعیة التي من ورائه أي أن التغییر الظاهر للمنكر یجعل العنیف یغفل عن الأسباب الموض

مما یجعل العنیف ینكر على مخالفیه ویتهمهم ، أنه یسيء فهم الواقع بتجاهل أسبابه

ولما ، ویجرمهم إلى درجة تكفیرهم بل یتعاطى الوسائل التي تنال منهم وتؤذیهم إلى حد قتلهم
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هل العلم قد بلغ هذا العنف ذروته لم یسع أهل العلم وأهل السلطة إلا التصدي له فإذا كان أ

اشتغلوا بمواجهة أسبابه عن طریق النصح والتبیین فإن أهل السلطة اشتغلوا بالتصدي لآثاره 

عن طریق القوة والتهدید لكن لا العلماء بلغوا مرادهم في أن یتعقل العنیف ولا المسؤولون 

  .  1بلغوا مرادهم في أن ینزجر فیكف أذاه

العنیف فأسبابه الظاهرة كثیرة ویعود بعضها أما عن عدم جدوى النصح والتبیین مع    

إلى موقفه من العلماء والفقهاء قادحا في علاقتهم بالسلطة أو متهما إیاهم بالتخاذل عن أداء 

 واجبهم ویعود بعضها إلى استسهاله أمر العلم بالدین زاعما أنه یملك قدرة على الفقه

لى درجة أن یعدها الصواب المحض ویعد الإفتاء تضاهي قدرتهم بل مغترا بآرائه إو  الاجتهادو 

 الأحادیثو  لذلك كان اتباع طریق الاستشهاد بالآیات، سواها من الآراء الباطل الصریح

اعتقاداته بل یزیده اقتناعا بأنه محق في تأویله و  أقوال العلماء لا ینفع في صرفه عن أفكارهو 

معیار التقوى في محیط امتلأ المتشدد لهذه الشواهد لأن الأخذ بالأشد أضحى في نظره هو 

لأن استخدام السلطة لهما لا یقید ، التهدید مع العنیفو  أما عدم جدوى القوة، و فساداو  ضلالا

فإنه لا ، وحتى إذا تمكنت من النیل منه، بل یزیده اقتناعا بأنه محق في تطرفه، في ردعه

لا یزال یبث عقیدته في إذا نعذر علیه أن یعاود ممارسة عنفه فو  قناعاتهو  تنال من عقیدته

فلا یقضي على العقیدة بالضربة ، لو بعد فترةو  حتى یأتي من یخلفه في إرهابه، أوساطه

  القاضیة .

  النفس العنیفة أمارة في عالم الملك  - ج 

سئل طه عبد الرحمان عن كون العلماء یعجزون عن إصلاح فهم العنیف فلا هم 

أن الولاة هم أیضا ، و  تغییر طریقة إدراكه للواقعولا، یستطعون تغییر طریقة تعامله مع النص

یعجزون عن كف أذاه عن الناس فأجاب عن هذا السؤال بأن عجز العلماء لا یأتي من 

إنما و  بل هم الأقوى، ولا أتى عجز الولاة من قصور في القوة، قصور في العلم بل هم الأعلم
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فلا ، بالنموذج التقلیدي في فهم الدینالولاة في التعامل مع العنیف و  یأتي من تمسك العلماء

ولا یرى لهم ، یؤولونو  بینهم في هذا الفهم حتى یبالي بما یقولونو  بالفرق بینه، یشعر حینها

أقصد بـ " النموذج التقلیدي لفهم الدین " و  یعمل بنصائحهمو  حتى یقتنع بآرائهم، فضلا علیه

المرادیة النموذج الذي یقدم ، و تقلیدیةما أسمیته في كتبي بـ " النموذج الأمري في صورته ال

على سواها من ، لا في جانبها الاخلاقي، الاهتمام بعنصر الأوامر في جانبها القانوني

أي یقرر أولویة الوجه القانوني ، عناصر الإصلاح الكثیرة التي تتضمنها النصوص الدینیة

مر على الانشغال بمعرفة الأمر من الأوامر " كما یقدم الانشغال بامتثال المأمورین لهذه الأوا

  .1الذي أنزلها جل جلاله أي یقرر أولویة الامتثال للأوامر 

هذا النموذج الآمري یفید في الحالة التي یكون فیها الناس قد انتشر بینهم الجهل بأمور 

فیحتاج إلى ردهم ، فابتعدوا عن النصوص الشرعیة، قست قلوبهمو  طال علیهم الأمرو  الدین

كما إذا استفحلت الجریمة فیلجأ إلى تشدید العمل بالقوانین أو إنشاء قوانین ، إلى الشرع

لكن الذي ، ثم تخفیف هذه الإجراءات القانونیة، حتى إذا اختفت الجریمة أو قلت، أخرى

لزمن طویل حتى بعد  هو أن التشدد في العمل به استمرحصل بالنسبة للنموذج الأمري 

فأضحى الفرد یمارس التشدد ، اب التي دعت إلى هذا التشددإضمحلال الأسبو  تغیر الأحوال

كما أن ، إلا فإنه یفتش في ذاته عما یتشدد فیه بالنسبة إلى نفسه، و إذ لا سبب یبرره، الوهمي

إنما أثر في ، و النموذج الأمري لم یبق محصورا في إطار التعامل مع النصوص الشرعیة

، مأموراو  فلا ترى إلا آمرا، فراد داخل المجتمعمختلف مناحي الحیاة ووجوه التعامل بین الأ

إذ لا تدع للمأمور خیارا فتعاقبت أجیال لا ، معلوم أن العلاقة الآمریة علاقة تسلطیة بامتیازو 

حتى ورث ، ولا تعرف أن یحاور ولا تترك من یحاور، تعرف أن تختار ولا تترك من یختار

  سعة " في " مجتمع آمري " كله .الجیل المعاصر " نفسیة للاخیرة " وعقلیة بلا 
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 لأنه نشأ في أحضانه، ألآمريوبناء على هذا فلا تفید مواجهة العنیف بهذا النموذج 

لذلك ، هكذا تكون " وهكذا تكون الحالة الآمریة " قد بلغت مع العنیف أوجها، و بآمرتیهتشبع و 

لیس التواصل ولا و  كان یتعین على العلماء في نصحهم له أن یتصدوا لهذه الحالة الآمریة

بینه التفاوت الضروري الذي یشعره و  لأن هذا التصدي حقیق بأن یحدث بینهم، الظهور بها

فقه آخر غیر الفقه  أنهإلا فلا أقل من ، و أن فقههم یعلو على فقهه، و بأنهم أهل لنصحه

أنه  كي لا یفوته شيء مما یظن، معرفة أحكامه إلىفیه بكلتیه فیتطلع  أستغرقالآمري الذي 

فضلا عن أن النفس لذاتها في الشيء الجدید فلا یجد بدا من إبداء ، بالإمكان أن یرد علیه

فیدرك حینها أنهم لا یخاطبونه بنفس اللغة ولا بقدر العقل اللذین ، بعض الإصغاء إلیهم

  .1یخاطبهم بهما 

اللتین بالأولویتین  الأخذذلك أن الحالة الآمریة التي تستبد به ناشئة عن تشدد في 

من الأوامر على جانبها إذ أولاهما تقدم الجانب القانوني ، تحددان النموذج الآمري التقلیدي

وحینئذ یقتضي ، الثانیة تقدم الامتثال لهذا الجانب القانوني على معرفة الآمر، و الأخلاقي

 ولیس من طریق للتعرض، التصدي لهذه الحالة الآمریة التعرض بالذات لهاتین الأولویتین

  لهما إلا بقلب ترتیبها . 

" و ویسمي طه عبد الرحمان النموذج الذي یتأسس على " أولویة القیم الإخلاقیة "

الأصل في هذه التسمیة هي علاقة حضورا و  أولویة معرفة االله " باسم " النموذج الشاهري "

ه بالمعرفة معیار تحقق، و فمعیار تحقق المرء بالقیم الأخلاقیة هو أن تكون مشهورة في سلوكة

بینما العلاقة الآمریة هي " علاقة غیاب " إذ أن ، الإلهیة هو أن یستحضر مشاهدة االله له

عتبار حضور سلطته اإنما ، و لا باعتبار حضور ذاته، الأمر یصدر عن الآمر إلى المأمور

تسهم خاصة الغیاب في إضفاء العنف على و  حضور بالنسبة إلى نفوذ أمرهو  فیستوي غیابه

لأن الآمر الغائب یصدر أمره إلى المأمور كأنه لا یكترث أن یحضر تنفیذ ، قة الآمریةالعلا
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لذا لا نعجب أن یحرص ذو العنف على ، ولا یعبأ بالآثار التي تترتب على هذا التنفیذ، أمره

أن یتخفى عن الأنظار كأنه یصدر أوامره من وراء ستار ولا أن یتعاطى لأقصى لإیذاء لا 

  فاحشى قسوته .یبالي بعواقب 

كما سئل أیضا طه عبد الرحمان أنه متى سلمنا بأن العنیف یكون تحت سلطان الحالة 

نتج عن ذلك أن جمیع أفعاله ، الأمریة التي یورثها له النموذج الأمري في صورته التقلیدیة

كیف تتجلى هذه الآثار و  هنا سئل طه هل توافقون على هذه الشیخةو  تحمل آثار هذه الحالة

  1أفعاله متى وافقتم على هذه النتیجة ؟  في

وكذلك ، ومتى لبسته صدرت عنها أفعاله، فأجاب طه أنه حق الحالة أن تلبس صاحبها

وقد ، فهو أمار بامتیاز، فكل أفعال العنیف تعكس هذه الحالة، الامر بالنسبة للحالة الأمریة

هي موصولة بمیثاق و  قادیه "ذكرت لكم أن أفعال الإنسان على نوعین " أفعال شهادیة أو اعت

، " أفعال ائتمانیة أو اشتغالیة " وهي موصولة بمیثاق الإئتمان الملكوتيو الإشهاد الملكوتي

، فاعتقاده اعتقاد  أمري، وكلا النوعین من الأفعال عند العنیف یصطبغ بالصبغة الامریة

أن اعتقاد ، تیة : أحدهاوتوضیح ذلك بالنسبة للاعتقاد من الوجوه الآ، اشتغاله اشتغال أمريو 

لا ، فقد قلت بأن إحدى خصائص العلاقة الأمریة أنها غیابیة، لا جامع، العنیف اعتقاد مفرق

بحیث تفصل بینهما مسافة ، ومعلوم أن المتغیب یكون غیر حاضر للمتغیب عنه، حضوریة

افة بین إذ یسعى إلى إقامة مس، دأب العنیف أن یتغیب عن الآخر تغیبا اعتقادیا، و معینة

، قاطعا أسباب التواصل بینهما فضلا عن إنكاره لوجوه الاشتراك بینهما، اعتقاد غیرهو  اعتقاده

فاعتقاده ، یقیم غیره في رتبة المأمور مقاما أبدیاو  حتى یحفظ لنفسه رتبة الآمر التي ینزلها

كن نقل ولا یم، ولا حتى ترجمته إلى هذا الاعتقاد، لیس من سبیل إلى وصله باعتقاد سواه

، فهو اعتقاد عادم لكل اعتقاد سواه، اعتقاده إلى الآخر إلا بإخراج هذا الآخر عن اعتقاده

 الوجه الثاني أن العنیف تلازمه فكرة "الغربة" إذ توهمه نفسه بأنه معني بـ " حدیث الغربة "و 
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 أن رسول االله صلى االله علیه، نص هذا الحدیث في واحدة من روایاته كما هو معروفو 

قیل : یا رسول ، فطوبى للغرباء، كما بدأ، وسیعود غریبا، سلم قال : " إن الإسلام بدأ غریباو 

یعمد العنیف إلى ، من الغرباء ؟ قال : الذین یصلحون ما أفسد الناس من سنتي " وهكذا، االله

حتى ینسب إلیه " إصلاح السنة " وسبیله إلى هذا التغریب هو أن یحدث ، " تغریب " نفسه

خر إذ یغرب نفسه بقدر ما یغرب الأ، " غربة النفس "و ن اثنتین : " غربة الآخر "غربتی

ومادام ، وغربة المبتدع أو الفاسق أو الكافر بینما غربته هو غربة المصلح، غربة الأجنبي

حتى ، فإنه لا ینفك یطلب مداخل تغریب الىخر، تغریب الآخر شرطا في وجود تغریبه لنفسه

، ان الآخر مفسد، و أي تقرر عنده أنه مصلح، وصف الغربة یقوم بهتطمئن نفسه إلى أن 

إذ یتخذ من حدیث " الفرقة الناجیة ، الوجه الثالث : أن العنیف تلازمه فكرة الفرقة الناجیة "و 

إذ یعتبر ، التفافها حولهو  " الذي تشبع به مطیة للحصول على تأیید الجماعة التي تنتمي إلیها

أن ما سواها من الفرق وقود جهنم مقیما بین الطرفین ، و فرقة الناجیةأن جماعته هي وحدها ال

وبقدر ما یغرس في نفوس جماعته وجود هذه المسافة اللامتناهیة بین ، مسافة مطلقة

إذ لا ، المشروعة  لمزید عنفهو  اعتقادات الآخرین یحصل منها التزكیة لتصرفاتهو  اعتقاداتها

حتى إذا أسرف في العنف أما ، نصرة للدینو  حقترى في هذا العنف إلا دفاعا عن ال

یشعر بالفخر ، بل على العكس، احتاج إلى التفكیر عن ذنبه لم یجد وخزا المتمیز ولا، إسراف

  .1عظیم الأجر علیه إذ یرى أن لنفسه مكانا أو حقا عند ربهو  بعمله

  النفس العنیفة أمارة في عالم الملكوت  - د 

في عالم الملكوت فقد سئل طه عبد الرحمان عن قوله أما فیما یخص النفس العنیفة 

أنه ورث هذه الحالة عن التقلیدیة للنموذج ، و بأن الشخص العنیف تلبس بالحلة الأمریة

الأمري وأن آثارها نفذت إلى أفعاله بصنفیها الشهادي والائتماني وأن نفوذها في اعتقاداته 

الآخرین وأن نفوذها في اشتغالاته یمثل تمثل في حرصه على التفریق بینها وبین اعتقادات 
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فما هي ، في تسلطه علیها تسلط المالك لها فیبدو أن هذه آثار الحالة الأمریة في عالم الملك

آثارها في عالم الملكوت مادام العالمان متصلین أوثق اتصال ؟ فأجاب هنا طه عبد الرحمان 

فیرجى زوالهما من تلقاء ، ین عارضینأن التمیز في الاعتقاد والتملك في الاشتغال لیسا أثر 

ذاتهما بل إنهما أصبحا وصفین قائمین بالعنیف لا یبرحانه وما ذاك إلا لأن هذین الوصفین 

باتت جذورهما تمتد عمیقا في نفسه إذ بات التمیز الاعتقادي وسیلته التي توصله إلى إثبات 

لذاته ومتى صارت للتمیز  ذاته وبات التملك الاشتغالي وسیلته التي یحقق بها التمكین

الاعتقادي وظیفة "إثبات الذات" وللتملك الاشتغالي وظیفة "تمكین الذات" خرجا عن نطاق 

  الأفعال العقلیة إلى نطاق الأفعال النفسیة ولا أدل على وجود الفعل النفسي من "الشهوة"

شهوة الملك فیلزم أن ذا العنف أضحت تستبد به شهوتان إثنتان "شهوة المیز العقدي"و" 

العملي" ولكن نتبین الآثار الملكوتیة للحالة الأمویة للعنیف ینبغي أن نعرف كیف أن هاتین 

فقد ، الشهوتین تخالفان مقتضیات المیثاقین الملكوتیین : میثاق الإشهاد ومیثاق الائتمان

أن  ذكرنا أن الاعتقاد فعل شهادي والفعل الشهادي كي یؤتى به على الوجه المطلوب ینبغي

یبقى موصولا بالعالم الملكوتي والسبیل إلى حفظ صلته بهذا العالم هو أن ینهض الفاعل 

بمقتضیات "میثاق الإشهاد" وأحد هذه المقتضیات هو أن یطلب الوحدة في إعتقاده ولا یطلب 

فإذن  1الفرقة إذ أن ذریات بني آدم اتحدت جمیعا في شهادتها على ألوهیة خالقها وربوبیته 

بینما ، د بموجب هذا المیثاق هو الأصل والاختلاف إنما هو طارئ في عالم الملكالاتحا

العنیف لم یتردد في مخالفة هذا المقتضى المیثاقي فلم یشغله طلب الاتحاد مع الآخر في 

بحیث جوانب الافتراق بینهما ، حتى إذا تعذر ذلك الاعتقاد ولا استخراج وجوه الاشتراك معه .

ا بل ساقته شهوة التمیز التي تستحوذ على نفسه إلى اعتبار الاختلاف هو مجتهدا في تجاوزه

بل ینشئه حیث لا توجد هذه ، الأصل والاتحاد طارئ فصار یطلب أسبابه في كل اعتقاد

  الأسباب إثباتا لذاته . 
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ولما كان التوحید هو الأمر الذي اتحد بنو آدم في الشهادة به فقد قام العنیف    

ضده إلى أقصى حد أي "الشرك" فما كان غیر معروف فیه صیره جزءا منه بتوسیع دائرة 

وما ذهبت عنه صفة الشرك أرجعها إلیه لیتمكن من تحقیق تمیزه الاعتقادي إذ كلما غالى 

في ظاهر التوحید ازدادت شبهات الشرك عند الآخر فیغتنم هذه الفرصة لمزید التمیز . 

لإشهادي من جهتین : إحداهما أنه الأصل الذي وهكذا یكون العنیف قد خالف المقتضى ا

بني علیه فقد قدم الاختلاف على الاتفاق والثانیة أنه ضیق نطاق هذا الاتفاق حتى كاد 

یقتصر على جماعة العنف التي ینتمي إلیها یترتب على هذه المخالفة المزدوجة فقد ملكوتي 

فإنها تحمل روحا ملكوتیة تصیر كبیر ذلك أن الأفعال الشهادیة ما لم تقع في المخالفات 

كما ، بسبب مخالفة العنیف للمقتضى الإشهادي مفقودة في إعتقاداته وتفقد العمق الملكوتي

أن الاشتغال فعل ائتماني وهذا الأخیر كي یؤتى به على الوجه المطلوب ینبغي أن یبقى هو 

م هو أن ینهض الفاعل الآخر موصولا بالعالم الملكوتي والطریق التي تحفظ صلته بهذا العال

بمقتضیات میثاق الائتمان وأحد هذه المقتضیات أن لا یتملك ما استودع لدیه إذ تعهد بنو 

آدم جمیعا لربهم أن یحملوا الأمانة من دون سائر خلقه فالأصل هو الائتمان والإمتلاك إنما 

، میثاقي الثانيهو طارئ على عالم الملك بینما العنیف لم یتردد في مخالفة هذا المقتضى ال

من واجبات ممیزة یسأل عنها بل ، فلم یهمه أن یقف على تستوحیه أعماله باعتبارها أمانات

اعتبرها ممتلكات یحق له أن یتصرف بها كما یشاء بل ساقته شهوة التملك التي تستحوذ 

  على نفسه إلى اعتبار الإمتلاك هو الأصل لكن العجب أنه یطالب الآخرین بحفظ الائتمان

قد ینسب إلیهم امتلاك ما قد لا یدعون امتلاكه متهما إیاهم بخیانة الأمانة حتى یبرر و 

  . 1انتزاعها منهم بالعنف مدعیا استرداد الأمانة 
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  تجسید العنف من خلال الفتنة القابیلیة :  -  3

جسد طه عبد الرحمان العنف بمفاهیم ومعان ضاربة جذورها في روح الثقافة الإسلامیة 

بة الإنسانیة من خلال ما أسماه العالم القابیلي نسبة قابیل ابن آدم علیه السلام أما والتجر 

العالم المثالي الذي یخلو من العنف فأطلق علیه اسم العالم الهابیلي نسبة إلى هابیل الابن 

  الثاني لآدم علیه السلام .

و عند أعدائنا یرى طه عبد الرحمان أنه لم یحدث هذا المحق للإنسان عند غیرنا أ   

وإنما حدث بین أظهرنا وفي بني جلدتنا فمنذ ما یقارب ثلاثة عقود والعرب یقبلون بعضهم 

بعضا بكل صور القتل الممكنة وبكل أشكال الأسلحة المتاحة حتى إنه لا أمة بلغت في هذه 

لقتل "القتل الجماعي" وهناك "او الفترة مبلغهم تفننا في قتل أنفسهم فهناك "القتل الفردي"

هناك تحت كل واحدة من  "القتل البطيء" بلل الخفي" وهناك "القتل السریع" والعلني" و"القت

السریع" قد یكون ذبحا أو قنصا أو قصفا أو  هذه الصور،صور أخرى من القتل فمثلا "القتل

ا أو إهمالا ممیتا أو سجنا "القتل البطيء" قد یكون تجویعا أو تسمیما أو تعذیبو تجریفا

ثم هناك القتل الذي یأتیه "الأفراد الشذاذ" والقتل الذي تأتیه "الطوائف السائیة" وهناك ،طویلا

القتل الذي تقوم به "الدول المحلیة" والقتل الذي تؤجر فیه الشركات المرتزقة والقتل الذي یلجأ 

ى كأنهم "أعدى الأعداء" حتلقتل الذي یستعان فیه ب"الأعداء"بل بـفیه إلى "الدول الأجنبیة" وا

أما أدوات القتل فهي الأخرى ألوان شتى تبتدئ بالأدوات الحادة وتنتهي ، أصدق الأصدقاء

ولیس من وصف جامع لهذا ، بالمواد السامة مرورا بمختلف الآلات الطاخة والآلات الدابة

الاقتتال الشامل إلا أنه شاهد على ثقافة القتل التي عمت بلاد العرب وحیث إنها ثقافة قتل 

فقد جاز أن نسمي هذا الاقتتال باسم "الفتنة القابیلیة" نسبة إلى قابیل ابن آدم ، خ لأخیهالأ
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علیه السلام الذي قتل أخاه هابیل والظاهر أن الفتنة القابیلیة هي نصیب العرب في الدفع 

  .1إلى ظهور ما نسمیه بـ"عالم ما بعد الأمانة" ولعل نصیبهم فیه أوفر من نصیب غیرهم 

یین كانوا أو إنجیلیین أو آخرین بل قد تتخذ فتنتهم نموذجا یحتذى به في إسرائیل

التعجیل بظهور هذا العالم الذي لا حیاء فیه كما یعجل بظهور الدجال أو نزول المسیح إذ 

فلا یراد بهذه الفتنة قتل الكائنات غیر ، أن إمعانهم في القتل لیس من بعده مزید لمستزید

لو قتل منها ما قتل كما لا یراد بها مجرد تعطیل العمل الائتماني المطوقة بالأمانة حتى و 

ولا لتاریخه أي وجهة وإنما یراد بها أصلا قاتل حامل ، حتى لا یكون لحیاة الإنسان أي معنى

الأمانة نفسه أي قتل الإنسان فخصوصیة القاتل العربي أنه لا یقصد تقبل أخیه مجرد إتلاف 

ئتمانیة" وإنكار هذه الهویة شر من القتل فأشبه قتله لأخیه قتل ذاته وإنما إنكار "هویته الا

"قابیل" لـ "هابیل" فكما أن قابیل قتل أخاه لیزیل عنه ما لا یزال وهو خصوصیة "التقبل 

الإلهي" فكذلك العرب یقتلون إخوانهم لیزیلوا عنهم ما لا یزال وهو "خصوصیة الائتمان 

  الإلهي" . 

إذ لم یكتفوا بمنع ، حمان أن العرب دخلوا عالم ما بعد الأمانةویرى هنا طه عبد الر    

ولا حتى بإزهاق روحه كما فعل بعضهم ، الإنسان من أداء أمانته كما فعل بعض هؤلاء

بل لم یتورعوا عن أن ینزعوا عنه "لباس الأمانة" بما لم یفعله أحد من الأقوام ، الآخر

ذا اللباس الإلهي أو ینكرون وجوده بینما حیث أن هؤلاء أصلا یجهلون بوجود ه، الأخرى

ومع ذلك أبوا عن قدیم جاهلیه ، أغلب العرب بلغوا بسابق وجود هذا اللباس وعظیم قدره

  .  2عادت إلیهم أن یقدروه حق قدره أو یبالوا بكونه یعصم لابسه من سفك دمه 
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  تمهید:

اهتم طه عبد الرحمان بالعنف الذي یمارسه الغرب باسم الحداثة مما دفعه للاهتمام 

بالحداثة الغربیة باعتبارها عنفا یمارسه الغرب واتخذ إزاءها موقفا یعد من المشاریع الهامة في 

الثقافة العربیة الإسلامیة المعاصرة والمساهمة بشكل فعال في إعادة تأسیس منجزات الفكر 

الإسلامي على أصول جدیدة مستقلة عن البیئة الفكریة والثقافیة العربیة الإسلامیة العربي 

فلسفة وثقافة والفصل بین  الأحديویتجلى ذلك في واقع الحداثة من خلال العولمة والفكر 

الدین والدنیا بالإضافة إلى العنف الذي یمارسه الیوم الفكر الدیني المتزمت باسم الدین 

م الفاسد للدین كما بین آلیات دفع العنف والتي أسماها بطرق اللاعنف في والناجم عن الفه

  دفع العنف . 

  :  أولا : تجلیات واقع العنف

 الحداثة مصدرا للعنف : الغرب المتصلب -1

  : ومحدداتها أـــ مفهوم العولمة

القائمة الغربیة  لا نبالغ إذا قلنا بأن هذا المولود الذي تغذى وتكون في ذمم الثقافة 

هذا المفهوم  الحضاري إنما هو امتداد لمشروع الهیمنة الغربیة .و  على نظریة التفوق العرقي

وبین ، كثر الحدیث من حوله في العقدین الأخیرین من القرن العشرین في الأوساط الإعلامیة

 رهتقییم آثاو  بغیة تحدید أبعاده، السیاسیةو  مختلف التیارات الفكریةو  النخب الأكادیمیة

 المالو  حیث أكد هؤلاء على أن أول ما ظهر مفهوم العولمة ظهر في التجارة، تبعاتهو 

أو حالة ذات أبعاد متعددة تتجاوز دائرة  نسقا ثم أخذ یجري الحدیث عنه بوصفه، الاقتصادو 

 الاجتماع، و التربیة، و الفكرو  السیاسةو  الاتصالو  فتشمل إلى جانب ذلك المبادلات

  هذا أن العولمة تشمل مضامین تتعلق بكل مناحي الحیاة الإنسانیة . معني، الایدولوجیاو 
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التجارة العالمیة و  فالعولمة بهذا أشبه بالآلة العجیبة التي نتجت عن الثورة الصناعیة

 على التدمیر في الوقت نفسه إنها تنطلق متجاهلة الحدود الدولیة .و  وهي قادرة على الحصاد

 الإبداع التقني غیر المحدود دون اعتبار للأنظمةو  المعلوماتیةمن مظاهرها الثورة و 

فتنتقل الشعوب من حالة الفرقة إلى ، السیاسیة القائمةو  الحدود الجغرافیةو  القیمو  الحضاراتو 

عبر عنها طه عبد الرحمان بنظام السیطرة إذ ، ومن التمایز إلى حالة التجانس، حالة التوحد

لعالم بما یجعله یتحول إلى مجال واحد من العلاقات بین یقول :" العولمة هي تعقیل ا

 الأفراد عن طریق تحقیق سیطرات ثلاث : سیطرة الاقتصاد في حقل التنمیةو  المجتمعات

  1سیطرة الشبكة في حقل الاتصال.و  سیطرة التقنیة في حقل العلمو 

السیطرة الاقتصاد في حقل التنمیة : فأساس العولمة اقتصادي وفق شروط  سیطرة أما

وجمیع أقصى الثروات التي تولدت عنها الحاجة إلى إحداث تغیرات داخلیة في ، على الخارج

إحلال نظام جدید یسمح بتطویر الآلة و  الاجتماعيو  السیاسيو  بنیة النظام الاقتصادي

تكریس لعالمیتها . ومن هنا یبدأ تشكل العلاقات و  الاقتصادیة لمزید من سیطرة الرأسمالیة

  ما یترتب عنها من أخطارو  الجماعات القائمة على المصلحة المادیةو  فرادبین الأ

یقول :"فأخلاق من وقعوا في تقدیس الاقتصاد ربما یشبه تقدیس العطاء الإلهي الذي لا 

  إلا ناطقة بهذا التألیه للاقتصاد .، ما الفتنة التي ابتلى بها الجمیع، و ینقطع

أي بعدما كانت التقنیة ، التقنیةو  ساس العولمة العلمأما سیطرة التقنیة في حقل العلم : فأ

أصبح العلم باعتباره معرفة نظریة ، باعتبارها معرفة تطبیقیة تخضع لإرادة وتوجه العلم

یخضع لإرادة وتوجه التقنیة فتسارعت وتیرة الاكتشافات حتى أصبحت العلاقات التي تنظم 

جریب والتحسیب ترتبت عنها آفات خلقیة الكون الطبیعي والمجتمع البشري تخضع لحتمیة الت

یقول : فأخلاقهم من أخلاق هذه  لأداتيااستبدت بأرباب العولمة الذین هیمن علیهم التعقیل 
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أخلاق الواقعین في تقدیس العلم والتقنیة أشبه بتقدیس العلم الإلهي الذي لا یحد وما ، الجهة

  هذا التألیه للتقنیة . التي نراها من حولنا إلا شاهد على  الفتنة التقانیة

لسیطرة التقنیة ومظهرها الشبكة  امتداد: فهي  الاتصالأما سیطرة الشبكة في حقل  

الدولیة للمعلوماتیة "الانترنت" التي تخطت المستوى الخاص أو الضیق لتمتد إلى المستوى 

، ة وبفاعلیةالعام أو الموسع لیصبح العالم قریة صغیرة تتناقل فیها المعلومات المختلفة بسرع

أوقع رواده في آفات خلقیة أضرت بمبدأ التواصل یقول : فأخلاقهم  الاتصاليهذا التعقیل 

أخلاق الواقعین في تقدیس المعلومات بما یشبه تقدیس الكلام الإلهي وما الفتنة المعلوماتیة 

  التي نشهدها بین أظهرنا إلا دلیل على هذا التألیه للإتصال . 

ث التي أفرزتها العولمة ورثت أزمات أخلاقیة لا حصر لها ما زال هذه السیطرات الثلا 

والإسلام هو الأحق بدرء هذه الآفات یقول : " إن الدین الذي ، الإنسان المعاصر یتخبط فیها

یقدر على قهر العولمة وعلى ضبط مسلكها التعقیلي إنما هو دین الإسلام والدلیل على هذه 

  1من الأخلاقي " . الدعوى تسمیه بـ : " دلیل الز 

  المبادئ الإسلامیة لدرء الآفات الخلقیة للعولمة :  -ب

قبل البسط في هذه المبادئ یرى طه عبد الرحمان ضرورة إعادة النظر في المفهوم 

بل إن العالم واحد من ، المتداول للعولمة القائم على أن العالم واحد من العلاقات المطلقة

والمكرسة للمسؤولیة یقول : "فالعولمة هي السعي إلى تعقیل العالم العلاقات المفیدة بالأخلاق 

 بما یجعله یتحول إلى مجال واحد من العلاقات الأخلاقیة أو قل مجال علاقي أخلاقي واحد

"وبموجب هذا التصحیح للعولمة فمن واجب الدین الإسلامي الإرتقاء بالتعقیل المادي 

  2وحي الموسع وفق المبادئ التالیة : المضیق للعولمة إلى مستوى التعقیل الر 
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  مقتضاه الإجمالي كما یلي :  ـ مبدأ ابتغاء الفضل : 1

ـ إن التنمیة الصالحة لا تكون إلا بتكامل المقوم الاقتصادي مع المقومات الأخرى 

  للتنمیة مع دوام اتصاله بالأفق الروحي وتفصیل ذلك في أصلین إثنین : 

مات الأخرى : إن التجارة في اقتصاد السوق عبارة عن أ ـ تكامل الاقتصاد مع المقو  

أفعال البیع والشراء مجردة من الاعتبار الخلقي في حین أنها في إبتغاء الفضل تكون مقرونة 

بهذا الإعتبار لأن مفهوم الفضل له وجهین خلقیین أحدهما اشتق من لفظ الفضیلة والثاني 

ة أساسیة وهي إن السلعة في سیاق ابتغاء دلالته على معنى الخیر كما تتفرع علیه حقیق

وحینئذ یتغیر مدلول التنمیة ، الفضل تكتسي قیمة خلقیة فضلا عن قیمتها التجاریة

  الإقتصادیة إذ تصیر عبارة عن تزكیة مزدوجة : تزكیة للمال وتزكیة للحال . 

ب ـ الاتصال بالأفق الروحي : یضاف الفضل في الإسلام إلى المتفضل الأسمى جل  

وعلا ویقترن باسمه وفي هذا الاقتران لا شيء یشعر فیه الإنسان بالملكیة شعوره بها وهو 

یقتني بضاعة لاشتغال جمیع جوارحه ومداركه بها وهنا یدعي الاختصاص بالشيء وانتهاء 

ن إضافة ما یقتنیه الإنسان إلى االله تنبیها له على أن االله هو المالك بادعاء الربوبیة لذلك یكو 

الحقیقي وعلى أن إمتلاكه هو لیس استحقاقا له كما أنه لا شيء یبدو أوغل في المادیة إیغال 

السلعة فیها نظرا لدوران المال علیها وقربها من لمس الإنسان والمال والملموس قمة 

یقتنیه من سلع إلى االله تنبیها على أن المعنى الروحي  ما لذا تكون إضافة 1المحسوس

بداخله مع إحتفاظه بصفته المادیة كما یداخل ما لیس سلعة وتنبیها أیضا على أن الإنسان 

مطالب بأن یتبین هذا المعنى ویقف علیه حتى یتقرب بها إلى االله وهنا تعرج التجارة 

ن مبدأ ابتغاء الفضل من مبادئ التعقیل بالمستهلكین إلى الأفق الروحي . وهكذا یتبین أ
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وتكون تزكیة بحق إذا ، الإسلامي في شقیه تكامل مقومات التنمیة والاتصال بالأفق الروحي

  سعت إلى تحقیق المقصد الخلقي والروحي . 

  ومقتضاه الإجمالي كما یلي:  مبدأ الإعتبار : ـ 2

إذ ، ل سببه وفي مآله قبل حالهإن العلم النافع لا یكون إلا بالنظر في حكمة الشيء قب

والعلم یورث ، الحكمة هي المقصد الذي یراد تحقیقه بواسطة السبب وهو بالأساس قیمة خلقیة

الضرر كلما كان قائما على أساس النظر الإجرائي الذي لا قیم ولا أخلاق فیه بینما یورث 

القیم والأخلاق یقول : النفع متى كان قائما على أساس النظر الإعتباري الذي لا ینقطع عن 

" فالمعتبر هو من لا یقتصر في العمل على إدراك الأسباب بل یجاوزها إلى إدراك الحكم 

التي تقارنها ویملیها المقام حتى إذا اهتدى إلیها جعل الأسباب تابعة لها فإن وافق سبب 

التطبیق إن خالفها ترك العمل به " معلوم أن التعقیل الضیق في و  الشيء حكمته عمل به

الغربي لروح الحداثة یقتصر إلا على النظر الإجرائي الذي یقدر الأفعال في عاجلها ویقبل 

علیها في نفع حالها لكن التعقیل الموسع في التطبیق الإسلامي لروح الحداثة یمتد إلى النظر 

ل في الاعتباري الذي یقدر الأفعال في آجلها لا في عاجلها ویقبل علیها لا في نفع حالها ب

والضابط الذي ، نفع مآلها بل الأكثر الإقبال علیها حتى ولو في ضرر حالها ونفع مآلها

یتحكم في هذا المبدأ <<لا نندفع في تطبیقات العلوم إلا بالقدر الذي یعود بالنفع على الناس 

على خلاف ما نراه في حاصر الإجراءات التقنیة حتى أضحى راسخا في العقول أن الخیر 

  1العلم والتقنیة >> . كله في 

  :مقتضاه الإجمالي كالتاليو  مبدأ التعارف : ـ 3

أي ، أن التواصل السلیم لا یكون إلا بكلام طیب بین متكلمین بعضهم أكرم من بعض

أن الحلقة المعلوماتیة في التطبیق الغربي لروح الحداثة تشتغل بالعلاقات توسیعا لتخرجها 
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بل التواصل بعیدا عن اعتبار القیمة ، ووسائل الاتصالبلباس حواري عبر مختلف قنوات 

بینما التطبیق الإسلامي لروح الحداثة یشتغل بالعلاقات توسیعا لیخرجها بلباس ، الخلقیة

مقامها الكلمة الطیبة و  مؤسسا على اعتبارات أخلاقیة أصلها المعروف أي الخیر، تعرفي

 1االله غني حلیم " .و  صدقة یتبعها أذىمغفرة خیر من و  مصداقا لقوله عزوجل :"قول معروف

تنفتح بموجبها آفات رحبة بینهما ، إذن هناك أخلاقیة صریحة بین المتواصلین المتلقي

 الأخلاقي بین المتعارفین، الذي یقر بالتفاوت، التنافسو  التعاونو  التسامحو  یطبعها الاحترام

  الذي من شأنه أن یوسع مدارك معارفها ؟و 

المعرفة : أما الخیر المعلوماتي و  مان موازنة في الخیر بین المعلومةویقیم طه عبد الرح

فلا ینبهنا إلى ما یوافق أو یخالف القیم العلیا التي نسعى إلى تحقیقها . أما الخیر المعرفي 

 یستجیب لهذه المقاصد وتكون المعرفة نفسها قیمة علیاو  فهمه الأول هو أن یزودنا بهذه القیم

  طلبها فضیلة .و 

أعظم على المسلمین في زمن الحداثة لما یمتلكونه من و  نه فالمسؤولیة تكون أثقلوم

انحرافها أكثر مما یمتلكها أهل و  دفع آفات العولمةو  أسباب التعقیل الموسع والقادر على درء

لأن الدین الإسلامي هو الخاتم معنى هذا أن التخلق الإنساني لا یتحقق إلا ، الحداثة ورواده

  2لأخلاقي الإسلامي .في الزمن ا

  ثقافة : كو  فلسفةك الأحديالفكر  -ج

استدلالات جاهزة في مختلف المجالات و  أحكام مقلدةو  هو عبارة عن مفاهیم مكررة

الاستدلالات و  الأحكامو  التي تعني المواطنیین في أحوال معاشهم إذ تتم صیاغة هذه المفاهیم

 ثم تتولى بثها، هذه الأمور المعاشیةبلغة تدعي مراعاة السیاق الكوني الذي ترد فیه 

ترسیخها في نفوس هؤلاء المواطنین أجهزة متنوعة مملوكة لفئات مخصوصة حتى لا و 
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علیه فالخاصیة الجامعة للفكر الأحدى هي أنه لا اعتبار ، و یعترض على مضامین هذا الفكر

  معه لفكر مخالف في الفضاء العام . 

إنما على دفعات ثلاث لا نعدها و  یتم دفعة واحدةلم  الأحديوالملاحظ أن وجود الفكر 

إنما مجرد حلقات یتصل بعضها ببعض في سلسلة واحدة . وهي و  أطوار زمنیة مختلفة .

  المعلوماتیة .و  الإقتصادیةو  على التوالي الحلقة الإعلامیة

فیها هو الفكر الذي تنتجه فئة معینة من المثقفین  الأحديالفكر  : الحلقة الإعلامیة

تبین على انه لا وجود لفكر بدیل و  السیاسیین أو العاملین في كنف أرباب السیاسة الرسمیة .

ینبني هذا و  أن معارضة هذا الفكر تخرج صاحبها من دائرة العقل ودائرة الواقع معا .و  عنه

ي یتقدم على العنصر الإجتماعي بحیث الفكر على مبدأ أساسي هو أن العنصر السیاس

باختصار و  اللیبرالیة الجدیدة .و  فضلا عن العولمة، الشعبویةو  یعتمد مفهوم الحداثة السیاسیة

  یتولى : إضفاء المشروعیة على المصالح السیاسیة للأنظمة الحاكمة . الأحديفالفكرة 

مجموعة من القوى  فیها هو الفكر الذي تنتجه الأحدي: الفكر  الحلقة الإقتصادیة

 منظمة التجارة العالمیةو  صندوق النقد الدوليو  المتحكمة في الإقتصاد . كالبنك العالمي

مبدؤه ، و سائل الإعلام بین طبقات الجمهورو  تبثهو  تروجه المجلات الإقتصادیة العالمیةو 

 الأساسي أن العنصر الإقتصادي یتقدم على العنصر السیاسي بحیث یعتمد على المفاهیم

التي تدعوا إلى رفع الدولة عن شؤون الاقتصاد فهو یتولى إضفاء المشروعیة على مصالح 

  1المؤسسات الاقتصادیة العالمیة .

فیها هو الفكر الذي تنتجه القوى المتحكمة في  الأحديالفكر  :الحلقة المعلوماتیة

ویركز على أبرز الذي یمجد التكنولوجیا الجدیدة للمعلومات و  المعلومیات .و  الاتصالیات

ینبني هنا على و  ولها إمكانات مذهلة في توسیع قدراتنا الذهنیة .، التقاربو  آفات التواصل
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مبدأ أساسي هو أن العنصر المعلوماتي یتقدم على العنصر الاقتصادي . من مفاهیمه 

على  الشفافیة ..... وبناءو  الإنفتاحو  المخاطرة، السیولة، المرونة، السرعة، الجوهریة القوة

  وهي كالتالي : ، هذه الحلقات الثلاث له جملة من الخصائص

لذا لا نستغرب أن یقال إن الفكر ، أنه فكر واحدي أي لا یقبل أن یوجد معه شریك

الإرهاب الفكري كما أنه فكر تقلیدي بحیث أن و  یمارس نوعا من الإقصاء المعنوي الأحدي

هذا الفكر الذي یصدر عن جهة لها سلطان یقلد و  المتلقي یجد نفسه محمولا على أن یعتقد

ومن خصائصه ، مزید التقریرو  سیاسي أو إقتصادي أو معلوماتي إضافة إلى مزید المحاكاة

أیضا أنه فكر تمجیدي أي لا یفتأ یذكر مزایا العولمة ویبشر بمستقبل أفضل للمجتمع 

فیه منزلة القاعدة من الهرم یلیه  كما أنه فكر هرمي إذ ینزل العنصر المعلومي، الإنساني

وهو فكر مصلحي أي یخدم ، العنصر الاقتصادي في وسطه ثم العنصر السیاسي في قمته

 مصالح مجموعات قوى مخصوصة منها ثلاث أساسیة هي : مجموعة القوى السیاسیة

بعضها یتكامل مع بعض كما أنه ، مجموعة القوى المعلوماتیةو  مجموعة القوى الاقتصادیةو 

 فكر تصنیعي فقد اقتنعت هذه المجموعات المصلحیة الثلاث بأن العمل على تصنیع الأفكار

سبق نستخلص أن الفكر  بالتالي من خلال ماو  ترویجها بینهم أضحى أمرا یخدم مصالحهمو 

المعلومیات الدولیة . و  الاقتصادو  فكر بلا أمة : لأنه من وضع مؤسسات الإعلام الأحدي

تعاونهم و  ه لیس ثمرة التعارف بین أشخاص مختلفین ولا بین أمم مختلفةوفكر بلا أخلاق لأن

 لأنه یفتقد للأخلاق، فقد افتقد أسباب التعارف كما أنه كذلك فكر بلا إنسان، على المعروف

لا  الأحديولما كان الفكري ، الأخلاقیة أحق خاصیة بتعریف ماهیة الإنسان من العقلانیةو 

أن و  1لتي تمیز الإنسانیة عن البهیمة فهو إذن فكر بلا إنسانمجال فیه لتحدید الخاصیة ا

  فهو فكر مبني للمجهول .، فلا أصلي منه، وقاحة إجتثاث الأحديوقاحة الفكر 
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أسماه بفكر الإنسان و  خاص بزمن العولمة الأحديیرى طه عبد الرحمان أن الفكر 

القادر على ذلك هو و  المجهول ولكي یصیر فكر إنسان معلوم لابد أن یصیر فكر بأخلاق

  یلي :  مبدأ الحكمة . ویصاغ هذا الأخیر كما

ینبغي لكل أمة في الواقع الكوني أن تحفظ في كل فكر الصلات الثلاث بصلة 

أیضا صلة التأسیس القائمة بین العمل و  النظر الملكوتيو  التأسیس القائمة بین النظر الملكي

، العمل التعارفيو  امل القائمة بین النظر الملكوتيأخیرا صلة التك، و العمل التعارفيو  التعاوني

ویتضمن هذا التعریف ثلاث مقتضیات : أولها التفكیر أي التفكیر یقتضي تأسیس النظر 

الثاني التفكر أي التفكر یقتضي تأسیس العمل التعاوني على ، و الملكي على النظر الملكوتي

وهنا  القیم التعارفیة مع قیم الملكوتیة . الثالث التفاكر الذي یقتضي تكامل، و العمل التعارفي

من فكر العولمة ما  الأحديحلقات الفكر تساءل طه عبد الرحمان سؤاله : هل تستوفي 

یلزمها من مقتضیات الحكمة أي على وجه التفصیل لننظر أولا هل الفكر الإعلامي في 

لثا هل الفكر المعلوماتي العولمة هو تفكیر ؟و ثانیا هل الفكر الاقتصادي فیها هو تفكر ؟ وثا

  فیها هو تفاكر ؟

بحیث قال :" متى تأملنا ، بعد هذه التساؤلات شرع طه عبد الرحمان في الاجابة عنها

مقتصاها أن الوسائل و  بصور أهل هذا للعقلانیة وجدناه ینبني على أصلین : أحدهما الأداتیة

مقتضاها أن الوسائل هي و  الإجرائیةالأصل الثاني و  ...ینبغي أن تكون موافقة للغایات 

واضح أن ، العملیات التي ینبغي انجازها على أفضل وجه ممكنو  الطرائقو  جملة من القواعد

بالنظر إلى هذا ، و الإجرائیة یجعلان من العقل فعلا حسابیا صریحاو  هذین الأصلین الأدانیة

إلى تحقیق أكبر انتقاع  یكون العقل هو الفعل الذي یتبع فیه صاحبة قواعد مضبوطة توصله

  1لى الظروف التي یوجد فیها.إممكن بالنظر 
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یعترض طه عبد الرحمان على التصور الحسابي للعقلانیة اعتراضات ثلاث وهي : 

  الاستسلام للعولمة .و  اختزال العقل وتكرار الأفطار

 فما كانت تشتغل بالسلع ترویجا، مقتضى التفكرو  أما بالنسبة للحلقة الاقتصادیة

فهل تقوم هذه الأخلاقیة في ، فما فتئت تعمل على أن تخرجها بلباس الأخلاقیة، تسویقاو 

  تأسیس العمل التعاوني على العمل التعارفي كما یقتضي ذلك ركن التفكر من مبدأ الحكمة ؟

ستند إلى نزعة جدورها راسخة في تاریخ الفكر الاخلاقي الغربي،  الأحديإن الفكر 

وتعرف باسم المذهب النفعي الذي وضح نموذج حسابي للسلوك الأخلاقي ولم تقتصر 

بل ، على الأخذ بمبدأ المنفعة الذي جاء به هؤلاء الأحدينظریات الاقتصاد في عهد الفكر 

إذ لا یبحث إلا على الإنتفاع الأقصى ، اديتعدت ذلك إلى اعتبار الإنسان مجرد كائن اقتص

. لكن یورد طه اعتراضات على هذا التصور المنفعي للأخلاق الذي تشبع به الفكر 

  وهي إختزال السلوك وتعمیم التسلیع والعبودیة للسوق .  الأحديالاقتصادي 

ن تخرجها أما بالنسبة للحلقة المعلوماتیة فنشتغل بالعلاقات توسیعا وتوثیقا تسعى إلى أ 

بلباس الحواریة فهل تقوم هذه الحواریة في وصل القیم الملكوتیة بالقیم التعارفیة كما یقتضي 

للحواریة لم تتضح  الأحديذلك ركن التفاكر من مبدأ الحكمة ؟ لكن تصور أهل الفكر 

 الأحديمعالمه الأساسیة إلا عندما أخذت وسائل التواصل تتسع وتتنوع فرأى أرباب الفكر 

ا جدیدا یمهد لقیام مجتمع المعلومات العالمي مجتمع یأتي للبشریة بالحضارة المثلى كما فتح

  یمهد لظهور الإنسان الرقمي الذي یملأ الكون أمنا . 

وقد أورد طه اعتراضات عدیدة على هذا التصور للتواصل المعلومي الذي تشبع به  

التسریع وانقلاب التواصل إلى وهي: إختزال الإنسان وتعمیم  الأحديالفكر المعلوماتي 

  1.ضده
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  العلمانیة والأخلاق العالمیة : - د 

تأخذ العلمانیة بمبادئ ثلاثة أساسیة وهي : مبدأ تخصیص الدین ومبدأ تعدد الحقیقة 

ومبدأ سلطة العقل وقد بین طه عبد الرحمان كیف أن كل واحد من هذه المبادئ یفید في 

  إقامة الأخلاق العالمیة .

: مقتضاه أن الدین كما هو معروف شأن یدخل في الدائرة  تخصیص الدینمبدأ ـ  

الخاصة للفرد وتمتاز العلمانیة على برلمان الأدیان بكون تعاملها مع هذا التخصیص یأتي 

منسقا غیر متناقص فهي تدعو إلى هذا المبدأ وتعمل بمقتضاه في حین أن هذا البرلمان 

مبدأ نتائج تصرف شبهة الذاتیة عن الأخلاق العالمیة وتترتب على هذا ال، یدعو إلى نقیضه

التي یتولى العلماني إنشاءها منها أن الدین لا یتعدى إلى الآخرین وأنه لا یقترن بمعاملة ولا 

  یتولد منه خلق علماني . 

مقتضاه أن الحقیقة لیست لها تجلیات متعددة فحسب بل إنها  مبدأ تعدد الحقیقة :ـ  

وتفضل العلمانیة برلمان الأدیان من جهة أن موقفها من تعدد الحقیقة ، متعددة في ذاتها

الدینیة هو الآخر متماسك غیر متضارب إذ أنها تلاحظ ظاهرة تعدد الدیانات وترى أن 

مشروعیة هذا التعدد لا تقل عن مشروعیة تعدد الثقافات في حین أن برلمان الأدیان یسلم 

مشروعیته تلزم من مبدأ تعدد الحقیقة نتائج تصرف بواقع التعدد الدیني ولكنه یسكت عن 

شبهة الإطلاقیة عن الأخلاق العالمیة التي یتولى العلماني تأسیسها ،أولاها أن الحقیقة متغیرة 

وثانیها أن التعدد یوجب التسامح والثالثة ، غیر ثابتة وذلك لأن ظروف المكان والزمان متغیرة

ف الأدیان حسب العلمانیة اختلافا في الحق وإنما هو أي لیس إختلا، أنه لا دین یفضل غیره

  اختلاف في الباطل والباطل واحد ولو تعددت أشكاله . 
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مقتضاه أنه لا مرجع یصح الاحتكام إلیه للبث في القضایا سوى  مبدأ سلطة العقل :ـ  

  1العقل مادام الناس لا یشتركون بالسویة في شيء اشتراكهم فیه . 

العقل نتائج تصرف شبهة اللاعقلانیة عن الأخلاق العالمیة التي  تتفرع عن مبدأ سلطة

، أولاها أن العقل یفصل في كل شيء والثانیة أن العقل یوجه نفسه، یتولى العلماني وضعها

وبهذا تكون الأخلاق العالمیة التي ینشئها موجهة بقیم مأخوذة من داخل العقل نفسه والثالثة 

  ینیة . أن العقل یسوي بین النصوص الد

وبهذا یخلص طه إلى أن العلمانیین أقدر من المتدینین على النهوض بالأخلاق  

حیث أنهم یحافظون على تمام الاتساق في مواقفهم من معاني الدین والحقیقة ، العالمیة

كما أنهم یجتنبون الشبهات الثلاث ، والعقل في علاقتها بالأخلاق بما لم یحافظ علیه هؤلاء

  2اللاعقلانیة . و  قیةالإطلاو  الذاتیة

  الدین مصدرا للعنف : الإسلام المتعصب – 2

  من المثقف المنسلخ إلى المثقف المرابط :  -أ 

هي  لما كان التكوین الثقافي للعرب مشتتا لذا لزم أن تكون مواقفهم من الفتنة القابیلیة

كذلك شتى فهناك المؤیدون للقتل باسم الدین وهما فئتان كبیرتان إحداهما تؤید القتل بحجة 

دخوله في باب الجهاد والثانیة تؤیده بحجة دفع الفتنة وهناك المؤیدون للقتل باسم الدولة 

بحجة حفظ الأمن والاستقرار وهناك الصامتون الذین یخشون ضیاع مصالحهم أو فوات 

ناك المخرسون الذین اشتریت ضمائرهم وذممهم حتى بأبخس المقابلات وهناك مكاسبهم وه

وهناك ، الخائفون الذین توسوس لهم أنفسهم أن القتل یترصدهم في أدنى كلمة تنقل عنهم

حتى ولو أفنیت قریتهم ، الحیادیون الذین یحتجون بأنهم في شغل عن الخوض في السیاسة
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لذین یتقلبون بین التأیید والإنكار تقلب آرائهم ومصالحهم وهناك المترددون ا، عن بكرة أبیها

وحساباتهم وهناك الإنتظاریون الذین یعلقون اتخاذ قراراتهم بمآل القتل أو انتظار الجهة التي 

وهناك المعارضون على استحیاء الذین لا یثبتون على موقفهم إلا بالقدر ، یراهنون علیها

شهدون ما یشهدون من دماء تسفك وحرمات تنتهك وإلا الذي لا یتعرضون به لأي سوء وهم ی

كان الأجدر بهم أن یهبوا إلى الانتظام في حركة جماعیة ثقافیة تتولى توعیة العامة 

والخاصة بأخطار هذه الفتنة القاتلة على مجموع الأمة تكریسا لمزید الدمار وجلبا لجدید 

  1الاستعمار . 

في هي خیانة الثقافة إذ هي الائتمان على الإنسان ـ هؤلاء المثقفین خیانتهم لدورهم الثقا

الائتمان هو الذي یورث الإنسان  وهم بمواقفهم یكونون قد أخلوا بأعظم ائتمان إذ هذا الآیة

وخیانة الإنسان الآیة إذ هؤلاء المثقفین بقبیح خذلانهم  القدرة على النهوض بواجب الأمانة،

مانته وتجریده من هویته فحكم المثقف الساكت عن فوتوا عن الإنسان المقتول فرصة أداء أ

، ناهیك عن المثقف المؤید له بالإضافة إلى خیانة الكائنات الأخرى، القتل حكم المشارك فیه

  لأن الإنسان الآیة متصل بالكائنات في العوالم الأخرى وخیانته خیانة لها . 

العوالم باسم العلمانیة أو والمثقفین العرب من یشد فكرانیته على مبدأ الانفصال بین 

وعلى الجملة فإن المثقف العربي في موقفه من الفتنة القابیلیة خان ، الواقعیة أو العقلانیة

في نفسه وفي غیره الذین یشاركونه عالمه الإنساني وفي غیره الذین یشاركهم ، الإنسان ثلاثا

الإنسان بوصفه كائنا عوالمهم فقد تعامى عن الآیات التكوینیة التي تنطوي علیها ذات 

إنسانیا وعالمیا كما تعامى عن الآیات التكلیفیة التي یتضمنها ائتمان الإنسان على نفسه 

وعلى الكائنات الأخرى والمثقف الذي یتعامى عن الآیات تكوینیة كانت أو تكلیفیة لا یكون 

یاتي فقد حرم ولما حرم المثقف العربي المنسلخ نفسه من هذا التفكر الآ، إلا مثقفا منسلخا
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الإهتداء إلى التصدي لـ " الفتنة القابیلیة " وهذا الحرمان یدعونا إلى طلب مثقف جدید قادر 

  1وهذا المثقف الجدید نسمیه المثقف المرابط . ، على أن یحصل ما افتقده المثقف المنسلخ

  خصوصیة المثقف المرابط :  -ب

لبشر المفضي إلى قتل بعضهم مما لا شك فیه أن الحیازة هي أصل التنازع بین ا

وبهذا فالحیازة هي الأصل ، بعضا بدءا بالتنازع على الأرض والانتهاء بالتنازع على الفكر

ولما ، في الفتنة القابیلیة فقد جعلت غایتها هي بالذات انتزاع الأملاك واتخذت وسیلتها القتل

، ولى بالانتزاع من غیرهاكان محدثو هذه الفتنة یعتبرون الروح أعز ما یملك صارت عندهم أ

یترتب على هذا أن الطرفین "المثقفون ، إذ هذا الانتزاع علامة على حیازة القاتل لما انتزعه

"أهل الفتنة القابیلیة" یستویان في الأخذ بالمنظور الاحتیازي ولا ینفع في و المنسلخون"

منظور الاحتیازي إلى إخراجهم من الانسلاخ الثقافي الذي وقعوا فیه إلا التحرر من هذا ال

لذلك تكون مهمة المثقف المرابط هي القیام بعملیة تحویل جذري في الرؤیة إلى ، الأشیاء

 وهي ما نسمیه "الرؤیة الائتمانیة" ویجعل من العقل نفسه أمانة و"الحق" أمانة، العالم

هنا هي فضلا عن الأشیاء المحسوبة فمعقولیة الأشیاء ، "الحریة" أمانةو "العدل" أمانةو

ائتمانیتها فالمثقف المرابط یجعل للأمانة ضدین هما "الخیانة والحیازة" ویرد أحدهما إلى 

ویورث خصائص ثلاث معارضة لخصائص الثقافة الاحتیازیة إحداهما تجاوز رتبة ، الآخر

  2الالتزام والثانیة وصل السیاسي بالأخلاقي والثالث وصل الدیني بالإسلامي . 

  فبالنسبة لتجاوز رتبة الالتزام : 

تلقف العرب هذا المفهوم المغري وخاضوا فیه ما وسعهم الخوض فأناطوا وجود المثقف 

بوجود الالتزام بحیث یبقى ببقائه ویفنى بفنائه وكما كان یظن بالدیمقراطیة القدرة على إقامة 

لمثقف متى تحقق هذا العدل والمساواة والحریة في المجتمعات فقد وجب أن یستغنى عن ا
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إذ حینها یتلاشى مبرر وجود المثقف وهو معارضة الظلم والاستبداد ، النظام السیاسي فیها

وذلك أن الملازمة اختیار إذ ، والفساد أما مرابطة المثقف الائتماني فهي عبارة عن ملازمة

ن الإنسان آیة فكما أ، تستند إلى تعریف الإنسان بكونه الحامل للأمانة اختیارا لا اضطرارا

  یختار سلوكه فكذلك یختار ملازمته.

كما أن الملازمة هي الثبات في ثغر من الثغور بینما الالتزام هو اعتناق فكرة من 

إذ الثغر یدل على الموضع البین والمحدد الذي ، والثغر الثقافي غیر الفكر الثقافي، الأفكار

الجغرافي مع الفتنة القابیلیة والتعامل  یخاف الناس ورود الأذى منه وهناك فرق بین التعامل

إذ الأول ادعى إلى تحصیل الاتفاق على مفاسدها أسبابا وآثارا والتعاون على ، النفسي معها

والاشتراك مع الآخرین في التصدي  الارتباطدفعها فالمرابط ینشئ من الأسباب الموضوعیة 

  1رده إلى تصوره الفكراني . لهذا الواقع مالا ینشئه الملتزم الذي لا یتردد في أن ی

كما أن الملازمة لیست عملا سیاسیا بمعناه الاحتیازي بینما الالتزام عمل سیاسي بهذا 

لأن واجب المرابط ، والملازمة توجب مراقبة الذات بقدر ما توجب مراقبة الآخر، المعنى

له یختبر فیها بالثغر الثقافي لیس حراسته فحسب بل أیضا اتخاذ هذه الحراسة حالة تأملیة 

، أما فیفترض وجود صفوة من الناس أدركت من الرشد والمعرفة ما لم یدركه غیرها، قذارته

والملازمة تفتح الآفاق الإدراكیة بما لا یفتحها الالتزام فإن كان الثغر الثقافي یتحدد في 

المنطلق بوصف مخصوص كأن یكون ثغر قتل أو ثغر ظلم أو ثغر فساد أو ثغر استبداد 

  2إن هذا الوصف لا تتعین أسبابه ولا كیفیاته ولا نتائجه بصورة نهائیة . ف

فلقد طغى على الثقافة المنسلخة الاعتقاد بأن ، أما بالنسبة لوصل السیاسي بالأخلاقي

ودواعیه ، الثاني أمر قیميو  السیاسي منفصل عن الأخلاقي بدعوى أن الأول أمر مصلحي

وهذا لا یصح بإطلاق لأنه یجوز أن تكون السیاسة أمانة ، ثلاثة : اعتبار السیاسة حیازة
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ورد السیاسة إلى ، الامانة لا ملك معها، و یؤدیها الإنسان ولو مع وجود التصرف بأمورها

لأن المصلحة بلا قیمة أخلاقیة البهیمة أولى بها وبناء السیاسة ، المصالح وهذا لا یصح

وعا لا یأمن أن یفضي إلى عنف غیر لأن العنف حتى ولو كان مشر ، على العنف لا یصح

  مشروع ك " الدیمقراطیة التي تتحول إلى استبدادیة القائد كلانا كان أو فاشیا .

و یترتب على هذه الدواعي أن الذي یقول بفصل السیاسي عن الأخلاقي لا یمكن أن 

اسي من یتوصل إلى سبل دفع " الفتنة القابیلیة " نظرا لأنه الأخذ بهذا الفصل تحیزا للسی

أما المثقف المرابط ، شأنه أن یحمل على تزكیة العنف لا على إدانته فیشتد بدل أن یخف

ودوره توجیه الواقع بما یجعله یحقق الكمال ، فیعتقد أن السیاسة التي لا أخلاق معها خیانة

السیاسة ، و فهو لا یرابط في ثغر السیاسة إلا لكي یتجاوزها إلى أفق التخلیق، الإنساني

الإنسان یتعلق بالتسلط على ، و إنما هي الحیازة القصوىو  بحسب واقعها لیست حیازة عادیة

فلا یسع المثقف المرابط إلا التصدي ، وهذا مجال السیاسة، وهذا الأخیر حیازة قصوى، غیره

والدولة ، لهذه الإرادة التسلطیة المحددة لماهیة السیاسة فاضحا ظلم أفعالها وكذب أقوالها

، أي أنها تستأثر بالعنف، العنف وسلتها الخاصة التي تمارس بها سلطتها السیاسیة تتخذ من

  1تتخذها وسیلتها الخاصة التي تمارس بها سلطتها التدبیر و  وتستأثر بالسیاسة

و بالنسبة لوصل الدیني بالإنساني فقد طغى على الثقافة المنسلخة الاعتقاد أن الدیني 

وهذا بناء على ، لأول أمر خصوصي بینما الثاني عموميمنفصل عن الإنساني بدعوى أن ا

فقد ، فقد قلد العرب الغرب في أنه لا حقائق في الدین، تجربة أهل الغرب التاریخیة مع الدین

لأن الدین في أصله جاء محددا لمعنى ، زعموا أنه عبارة عن خرافات وهذا لا یصح بإطلاق

 ن طاقة تكمن في إدراك المبنى لا المعنىلأ، المصیر تجاوز طور العقل المجردو  الحیاة

لأن المؤسسات الدینیة ، وهذا باطل، إدراك المآل لا المصیر كما انه لا تمایز بین الأدیانو 

التفاصیل بین الأدیان حقیقة ناصعة لا ینكرها إلا متصف بالغباء أو ، و تقلبت في أطوار
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اطل فالدین أنشئ لكي یكون وهذا ب، كما أنه أیضا لا عموم في الدین، مشتغل بالإلحاد

غیر أن الفساد أو التحریف الذي یحق بعض الأدیان جعل المثقفین ، المؤسسة الكبرى

یقضون بوجوب قصر الدین على الحیاة و  المحدثین یقعون في مغالطة التعمیم المتسرع

ومن خلال هذه المسلمات الثلاث ینتج أن المثقف الذي یدعو إلى ، الخاصة أو الوجدان

الدین عن الإنسان إنما یرمي إقصاء الدین غیر أن هذا لا یلبث أن یصیر عائقا فصل 

یحجب عنه وسائل مواجهة الفتنة القابیلیة ،و ینغلق على الذات كما ینكر الآخر مما یدفعه 

ونشر و  إلى أن یؤید إستعمال العنف بحجة الدفاع عن الذات أو استباق اعتداء الىخر

  1 مبادئ الحداثةمكتسبات الحضارة أو تعمیم 

  عند طه عبد الرحمانثانیا : آلیات دفع العنف 

  الموعظة الحسنة و  المجادلة بالتي هي أحسن -1

یبدو أنه یمكن أن تستنبط هذا الطریق الذي یحفظ ، إذا كان العنف لا یدفع بالعنف

المجادلة یستغرق الوقت اللازم من طرق الدعوة المذكورة في القرآن الكریم وهي ثلاث " و  القوة

" الحكمة " ویمكن أن تسمى بطرق اللاعنف في و بالتي هي أحسن " و" الموعظة الحسنة"

ولا یقدم الضبغة ، التصدي للعنف من منطلق النموذج الأمري التقلیدي لا یثمر، و الدعوة

، الخشونة في التعامل وهذا سبب قوي في وجود القابلیة للعنفو  مما یولد الغلظة، الأخلاقیة

بد من اجتثاثها من النفوس وقلب الأولویتین التقلیدیتین هو الذي أطلق علیه طه عبد وهذه لا

تعالى و  الداعي لذلك هو أن الحق سبحانه، و الرحمان اسم النموذج الشاهدي في فهم الدین

بحیث یتعین ، كیف نأتیهو  لیس أمرا لنا فیما أمرنا به فحسب بل هو أیضا شاهد لما نأتي منه

حظه امتثاله لأمره سبحانه أن یراقب نظر الحق إلیه إذ ینظر إلى عمله كما على المأمور ب

أشار إلى أن الدعوة إلى النموذج الشاهدي بالجدل الأحسن كما یمكن ، و ینظر إلى "قلبه
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إنما مراتب أدناها و  الحكمة وهذه الطرق لیست من تبة واحدةو  الدعوة إلیه بالموعظة الحسنة

  1أعلاها الحكمة.و  أوسطها الموعظةو  المجادلة

، معلوم أن المجادلة عبارة عن المحاورة التي تتوسل بالاستدلالات العقلیة المقررة

خیر مثال محاججة سیدنا إبراهیم علیه السلام لقومه عبدة ، و برهانیة كانت أو حجاجیة

ى علامة عل، الأخذ بهذه الاستدلالاتو  الكواكب ولابد من سلامة العقل في إتیان هذه الأفعال

  هذه السلامة .

  الحوار :  -2

ما تقتضیه المجادلة الحسنى مع العنیف سلیم العقل فهو فتح الحوار معه لا من 

بل من منطلق النموذج الشاهدي الذي ، منطلق النموذج الأمري الذي یزعم أنه متفقه فیه

العلم بنیه حینها یدرك العنیف أن المناسبة في و  ویؤسس الصورة القانونیة، یشمله ویزید علیه

وبین من یحاوره لیس له إلیها سبیل لأن النص أضحى في ذهنه لا ینفك عن الأمر حتى إن 

فضلا عن أنه یدعى مهارة أمریة تفوق مهارة محاوره ، هي بمقدار أمریته، قیمة النص عند

أما إذا ، لتشبعه بالنموذج الأمري التقلیدي وهنا یسأل نفسه هل استوفى العمل بهذه القیم

علیه المحاور أن یحتكم في تصرفاته العنیفة إلى هذین المعیارین غیر الأمریین فلا  عرض

حتى إذا لم یظهر العنیف و  بد أن یكون قد دله على مواطن الضعف في هذه التصرفات

  اقتناعه بما بینه له ولا قبولا لما عرض علیه .

أن یصلح في  المبتغى من هذه المحاورة الشاهدیة مع العنیف لیس الوصول إلىو  

، الإشتغاليو  أو على الأقل یترك أفعال العنف الاعتقادي، الحال فتنزع منه قابلیة العنف

لأنه تطبع ، ویتطلب تحولا جذریا في نفسیته وهو أمر لا یطیقه في الآن حتى ولو أراد

إنما المبتغى هو الوصول إلى صرفة عن اعتقاد الصواب في اختیاره ، و بالعنف بقدر بالغ
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 مصلحا، حتى تهتز ثقته بنفسه محصلا الشعور بأنه لیس كما ظن یتوهم، العنف لطریق

لا ، و قابلیة العنف من الدیاني، وهكذا لئن كانت المجادلة لا تتوصل إلى إزالة، إنما هو جبارو 

حتى إزالة مظاهر العنف في تصرفاته بالمرة فإنها تتواصل إلى أن العنیف یحصل الیقین 

ف یورثه صفة التجبر وهي لا تلیق بالمتدین فما الظن بمن یتطلع مثله أن بأنه إیغاله في العن

وهذه نتیجة هامة عبارة عن نشوء الاستعداد لدى العنیف للتحول ، یكون قدره لغیره في التدین

فإن الطور الحواري في مواجهة العنف لا یمكن ، ولو أنه یكابرو هنا ینبغي حفظ الحوار معه

لا ، مالم یترب عقلهو  القوة لا تربي عقلهو  وهذا الحوار تربیة لعقله، الاستغناء عنه مطلقا

  .1یذهب عنفه 

یرغب في و  أما الموعظة الحسنة فلا یخفي أنها عبارة عن التذكیر بما یهذب النفوس

 إذا كانت الموعظة في النموذج الأمري التقلیدي عبارة عن التذكیر بالأوامر، و إصلاح السلوك

بالنواهي وما فیها من المضار فإنها في النموذج الشاهدي عبارة عن و  ما فیها من المنافعو 

فغایة الموعظة الحسنة فیه هو تعرف العنیف بهذه القیم الأخلاقیة ، التذكیر بالقیم الأخلاقیة

، في النموذج تأسیس الأوامر والنواهي الإلهیة على معرفة االلهمما یقتضي 2التي غفل عنها 

رفة الإلهیة إلا بواسطة أسمائه الحسنى لأنه أطلعنا الحق سبحانه ولا یتوصل إلى هذه المع

على كمالاته اللامتناهیة ذاتا وأوصافا وأفعالا . وبناء على هذا یتعین أن یوعظ العنیف بالقیم 

الأخلاقیة انطلاقا من الأسماء الحسنى ویبین له كیف یجب التخلق بها في الاعتقادات 

  خلاقیة صور التذكیر الآتیة : والاشتغالات وتتخذ الموعظة الأ

فالتعظیم باللسان یكون ، التذكیر بأن أخلاق القول ینبغي أن تصدقها أخلاق الفعل * 

لكنه یكبر نفسه بقلبه أو یكبر ، متفرعا على التعظیم بالجنان فقد یكبر المكبر االله باللسان

  أعماله بسلوكه .
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التذكیر بأن القیم الإنسانیة مأخوذة من الأسماء الحسنى لأنها أصل كل القیم  * 

وما دام العنیف متشبعا بالأمریة فإن الصفة الأمریة ، أو أخلاقیته، وتورث الإنسان إنسانیته

  للقیم تجعله یولي لهذه القیم الإهتمام فیتجه إلى اعتبار التخلق بها بمنزلة العمل بالأحكام . 

كیر بقیم الأسماء الحسنى بما یجعل العنیف یدخل في المقارنة بین مقتضیات التذ * 

كل اسم منها وبین تصرفاته القاسیة وبقدر ما یلاحظ التفاوت الهائل بین موجبات هذه 

الأسماء وأفعاله العنیفة بل بقدر ما یلاحظ إخلاله بمقتضیات هذه الأسماء یأخذ في التزحزح 

  مواقفه .  عن تزكیة نفسه والتصلب في

توعیة العنیف بمفهوم منازعة االله في أسمائه، وهذه المنازعة توقعه في الطغیان إلى  * 

  حد التأله . 

التذكیر بأن الأحكام الإلهیة بحكم أمریتها التي تشترك فیها مع القیم المأخوذة من  * 

  الأسماء الحسنى تنطوي هي الأخرى على القیم . 

وهما قیم الأحكام وقیم الأسماء لما كانت ، بین الجانبینالتذكیر بالصلة القائمة  * 

المقاصد التي أرادها الحق من الأحكام هي بالتحدید القیم التي تنطوي علیها جاءت بحسب 

وهي كمالات إلهیة تستمد ، الصفات التي تدل علیها الأسماء الحسنى لأنها من أمره سبحانه

  1منها مقاصد الأحكام . 

ن أن المبتغى من الموعظة الشاهدیة للشخص العنیف لیس یرى طه عبد الرحما

لأن ترك ، الوصول إلى أن تنزع منه قابلیة العنف وإنما أن یترك مظاهر العنف ولو إلى حین

، هذه المظاهر بالمرة یتطلب نزع هذه القابلیة ونزع قابلیة العنف لا یكفي فیه النصح باللسان

ضل هذه الموعظة الخاصة یات مقتنعا بأن خیار ومع ذلك لا یمكن أن ننكر أن العنیف بف

وذلك لإهماله للقیم الأخلاقیة مما یفضي به إلى التعلق ، قابیل الذي جنح إلیه خیار باطل
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بظاهر الأقوال ونسیان مقاصدها كما بات عاقدا النیة على أن یكف عن العنف ویتوب من 

  نفسه على خیار هابیل .  منازعته الشنیعة لربه في صفة الجبار وهنا یطمع في تعوید

  الحق في الاختلافحریة التعبیر و   -3

طبیعة أخلاقیة  منحریة التعبیر أو حق الاختلاف  یؤكد طه عبد الرحمان على أن

صریحة بحیث یكون الإنسان مطالبا بأن یراعي القیم الأخلاقیة في ممارسته لهما ومعلوم أن 

 هذه القیم هي التي تتحدد بها إنسانیة الإنسان إذ یكون حظه منها على قدر عمله بهذه القیم

قاعدتین  لذا یحدد طه عبد الرحمان فإذا اختار العمل بها فلاشك انه نسلخ عن إنسانیته .

  أساسیتین لتحقق حریة التعبیر والحق في الاختلاف كمطلب أخلاقي: 

أن حریة التعبیر التي لا توفي بمقتضى التهذیب تصیر عبارة عن حریة مسببة .  *

 كما أن حق الاختلاف غیر المهذب یصیر عبارة عن حق مسیب فیكون التسیب في الحریة

النزول إلى و  بالتالي عن شرط الإنسانیةو  قالحق هو بالذات الخروج عن مقتضى الأخلاو 

  شرط البهیمة .

أن الإطلاق الذي ینسبه بعضهم إلى حریة التعبیر أو حق الاختلاف لیس تخلصا  *

أو ما أسمیناه بـ "التسیب" ومنه نعتبر من ، إنما تخلص من القیود الأخلاقیةو  من كل القیود

قضي إلیه تصرفه من آثار أخلاقیة في یمارس هذه الحریة لا یتوجب علیه أن یكترث بما ی

مع العالم بأن الأخلاق اقترنت في العقول منذ عصر التنویر بنظام الوعظ ولا ، الآخرین

  أبغض إلى أبناء التنویر من أن بعضهم واعظ أو ینصحهم ناصح .

، ومتى قام اتجاهنا على التسلیم بأنه لا إطلاق في حریة التعبیر ولا في حق الاختلاف

تحدد نوع ، أن الحق هو الآخر إما مهذب أو مسیبو  ،حریة إما مهذبة أو مسیبةأن الو 

الأسئلة التي یمكن أن نضعها بصددهما إذ یجوز إذ ذاك أن نسأل : ما هي القیود الأخلاقیة 

التي تدخل على هذه الحریة أو هذه الحق ؟ ولم لا یرید بعضهم أن یقر بهذه القیود وحتى إذا 
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هل من سبیل على ، إذا أصروا على إهمالهاو  إلیها لم لا یلتزمون بها أقروا بها متى نبهو

حملهم على الإلتزام بها ؟ وقد نسأل أیضا : هل هناك قیود أخرى تحد من هذه الحریة أو 

كالقیود القانونیة أو السیاسیة ؟ وقد نسأل أیضا : بم نجد المشرع یعاقب على ، هذا الحق

الحقوق . ولا یعاقب على خرقها الأخلاقي ... وقد و  للحریاتالخرف القانوني أو السیاسي 

  1حق الاختلاف ؟و  نسأل أخیرا : ما هي طبیعة العلاقة بین حریة التعبیر

 هل هي علاقة تدخل كما تتدخل حریة التعبیر .

ومنه لزم أن یتبع في دفعة الطریق الذي یحفظ للدولة ، یرى طه أن العنف لا یدفع

ویبدو أنه یمكن أن نستظ هذا الطریق الذي یحفظ القوة ویستغرق الوقت  واستغرق وقتا، قوتها

اللازم من طرف الدعوة المذكورة في القرآن الكریم وهي ثلاث : المجادلة بالتي هي أحسن 

ویسمیها بطرق اللاعنف في الدعوة كما یؤكد طه عبد الرحمان ، والموعظة الحسنة والحكیمة

لاف الفلسفي من خلال عرضه للضوابط الصارفة لآفة في كتابه الحق العربي في الاخت

العنف أن الاختلاف في الرأي لا تنفع في دفعه أبدا المواجهة بالعنف كائنا ما كان شكلها أو 

، وإنما الذي ینفع فیه هو فتح المجال لممارسة الإقناع بالحجة والإذعان بالصواب، حجمها

في الرأي في ذلك بالقدر المشترك بینهما من  ولا إقناع ولا إذعان إلا إذا توسل المختلفان

في المجال التداولي متى كانا فردین  الاشتراكإذ لابد أن تكون هناك بحكم ، المعارف والأدلة

في التاریخ الإنساني متى كانا مجتمعین مختلفین  الاشتراكینتمیان إلى مجتمع واحد أو مجرد 

؛ وبناء على هاتین  لات لا یختلفان فیهماجملة دنیا من الحقائق وجملة دنیا من الاستدلا

الجملتین من الحقائق والاستدلالات ینبغي أن یدخل كل واحد منهما في إقناع الآخر بحیث 

إذا تبین أحدهما بوضوح الطریق الذي یوصّل من هذه الحقائق والاستدلالات المشتركة إلى 

وعلى أساس هذه الاعتبارات نضع  ،الرأي المتنازع فیه إن إثباتا أو إبطالا لزمه الإذعان له

  الضوابط التي تمكن من دفع العنف وهي الآتیة : 
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مقتضاه في صورته العامة هو : لا یجوز منع  ضابط حریة الرأي وحریة النقد : – 1

أحد المتكلمین من أن یرى رأیا ولا منع غیره من أن یوجه إلى هذا الرأي نقدا . ومقتضاه في 

  صورته الخاصة هو : 

لا تمنع المعترض من الإعتراض إن كنت مدعیا ولا تمنع المدعي من الإدعاء ولا  -

 من إثبات إدعائه إن كنت معترضا . 

ذلك أن ارتفاع العنف لا یترجح إلا إذا جاز لكل من دخل في الحوار النقدي أن تكون 

 له وجهة نظر في كل مسألة معروضة ومتى كانت له وجهة نظر صار مدعیا فلزمه إقامة

  1الدلیل على دعواه لا یتعداها . 

صار ، ومتى قام بهذا التعرض، كما جاز له أن یتعرض لأیة وجهة نظر معلومة

ولیس في هذه الحریة ما یضر الجماعة ، معترضا فلزمته مطالبة المدعي بالدلیل لا یتعداها

هو الحوار لأن هذا النوع من الحوار الذي دخل فیه الفرد أو الفریق أو القوم _ و ، في شيء

النقدي أو العقلي _ كفیل بأن ینهض بتصحیح رأیه أو دعواه أو تصحیح نقده أو اعتراضه 

فیعود إلى إلتزام الجماعة _ فریقا أو قوما أو عالما _ كما كان قبل المنازعة هذا إن لم یعد 

  إلى هذا الإلتزام بأقوى مما كان لأنه یصبح إلتزاما مدللا ومقتنعا به . 

یثبت الرأي بالبناء  مقتضاه في صورته العامة هو : حقائق المشتركة :ضابط ال – 2

 على المعارف والأحكام المشتركة . 

ومقتضاه في صورته الخاصة هو : إجتهد في إثبات دعواك بالإستناد إلى أقوى 

لا یترجح إرتفاع العنف إلا إذا عمل كل واحد من المتحاورین على  المقدمات المشتركة .

ائه أو دعاویه من جملة الوقائع والقیم التي تعد رصیدا مشتركا بینهما ویكون إستخراج آر 

التسلیم بهذه الآراء على قدر قوة هذه الوقائع والقیم والمشتركة نظرا لأن درجة الإشتراك فیها 
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لیست واحدة وإنما درجات متعددة یعلو بعضها بعضا فمنها مثلا ما یعد إنكاره خروجا عن 

ما یعتبر الشك فیه جهلا بمجرى الطبیعة ومنها ما یعد القدح فیه خروجا  طور العقل ومنها

عن مقتضى العادة كما أن نطاق هذا الإشتراك لیس واحدا وإنما نطاقات متعددة یزید اتساع 

بعضها على بعض فمن الوقائع والقیم مثلا ما یشترك فیه جمیع عناصر الجماعة بحیث 

ما تشترك فیه هذه الفئة أو تلك من الفئات المكونة لهذه یكون ملزما لها على السویة ومنها 

  1الجماعة ومنها ما یختص به المتحاوران بحیث لا یكون ملزما لغیرها . 

وعلى قدر ما تكون الوقائع والقیم المأخوذ بها أعلى رتبة وأوسع نطاقا یكون الاقتناع 

ن استخدام هذا الرصید بها أضمن وتكون نهایة الإختلاف أیقن على ألا یسيء المتحاورا

المشترك من الحقائق فینكر المعترض ما حقه أن یكون أمرا مشتركا ویقر المدعي ما حقه أن 

  یكون غیر مشترك .

یثبت الرأي بالتوسل  مقتضاه في صورته العامة هو : ضابط قواعد الاستدلال: –3

اجتهد إثبات دعواك  :مقتضاه في صورته الخاصة هوو  بقواعد الاستدلال المشتركة:

لایترجح ارتفاع العنف إلا إذا عمل كل واحد من  باستخدام أقوى قواعد الاستدلال المشتركة .

المتحاورین على التوسل في استنتاج آدائه أو دعاویه من أقوى المقدمات المشتركة بواسطة 

فمنها ما یتولد به ، ةأقوى القواعد الاستدلالیة المقررة . وهذه القواعد هي الأخرى أنواع متفاوت

ومنها ما ، الیقین الذي لا شك معه . ومنها مالا یتولد به إلا یقین مقید بمجال مخصوص

ینتج الظن الذي لا تقل فائدته عن الیقین ومنها ما ینتج الظن الذي لا یستغني عنه . ثم إن 

بحیث نجد ، إنما نطاقات مختلفةو  نطاق الإشتراك في هذه القواعد هو أیضا لیس واحدا .

ومنها ما یغلب عند هذه الفئة أو تلك من فئاتها بحسب طبیعة ، فیها ما یعم الجماعة كلها

  العقل الذي تشتغل به وتجري فیه حواراتها .
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وعلى قدر ما تكون القواعد الاستدراكیة المتوسل بها أنسب للحقل الذي یدور فیه 

شریطة ألا ، نهایة الإختلاف أقربیكون الإذعان بها أسرع وتكون ، الحوار أو أوسع دائرة

یسيء المتحاوران إستخدام هذه القواعد كأن یستخرج أحدهما حكما عاما من تصفح جزئیات 

غیر كافیة (ممارسة سیئة لقاعدة التعمیم) أو یثبت حكما لشيء ما بقیاسه على شيء آخر 

لاحظه من  بناء على ما، وهو لا یقاس علیه (ممارسة سیئة لقاعدة القیاس) أو یستنتج

ولیس الأمر كذلك (ممارسة سیئة ، أن أحدهما سبب في الآخر، التتالي الظاهر بین شیئین

  1لقاعدة التعلیل)
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  :خاتمة

جوانبها ونظرا لاتساع الظاهرة موضوع الدراسة وتعدد ، بناء على ما تم عرضه وتحلیله

تتصل بكل مظهر تتخذه الظاهرة وكذا بكل موقف إزاءها .فمن  ،فالحلول كذلك تكون كثیرة

خلال دراسة وتحلیل موقف طه عبد الرحمان من العنف الذي مارسه في البدایة الغرب باسم 

خصبا فیه إثراء للفكر العربي  یشكل مشروعا یمكننا القول أن طه عبد الرحمان، ثةالحدا

كما نظر ، الإسلامي وقائم بذاته لأنه كان مجددا لا مقلدا وأبدع في المفاهیم والمناهج

، لموضوع العنف انطلاقا من الإسلام وهذا ما لمسناه من خلال اطلاعنا على منتوجه الثقافي

وهذا ما انتقده فیه ، ت تعج بالمصطلحات المستمدة من الشریعة الإسلامیةومؤلفاته التي كان

غیر أن فكر طه عبد الرحمان ، البعض أنه لا یصح إخضاع التواصل الفلسفي للقیم الدینیة

مما جعله محل اهتمام من قبل الكثیر من العرب ، تمیز بقوته المنطقیة واللغویة والایمانیة

  لنقاط التالیة من خلال ما قدمه من حلول وبدائل:والمسلمین ویمكن استخلاص ا

_ أراد طه عبد الرحمان تقدیم آلیات وطرق لدفع ظاهرة العنف والتي أسماها بطرق 

اللاعنف .لأنها السبیل الأكثر نضجا للتخفیف من آثاره .كما أنها تسعى إلى إصلاحات 

عل منع العنف إحدى أولویات جذریة وعمیقة في أوساط البیئة الفكریة العربیة الإسلامیة ،وج

  التنشئة الاجتماعیة .

_ أراد طه عبد الرحمان من خلال مشروعه معالجة شؤون الحیاة ودفع المشاحنات 

والعنف ،وقد اعتمد على ما جاءت الشریعة تدفع مشقته عن الخلق وتحبب إلیهم الیسر 

هرة العنف ودعوة الناس إلى الإحساس بالمسؤولیة اتجاه وكان مقصده معالجة ظا، والتیسیر

الإنسانیة جمعاء وخاصة ما أراد تقدیمه للأمة العربیة الإسلامیة من حلول وبدائل حتى لا 

  تكون مسخرة لأعدائها.

_ كما أنه هدم واقع الحداثة الغربیة المعاصرة لما انطوت علیه من آفات وتخلیص 

ي الإسلامي خصوصا من التبعیة والتقلید والمحاكاة للفكر العقل الإنساني عموما والعرب

  العربي لأنه كان مجددا .
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_ أراد بناء مشروع لفلسفة عربیة إسلامیة یضاهي الفلسفة الغربیة مع التغییر والتجدید 

في المصطلحات والمفاهیم والتصورات فلسفة تستقل برؤیتها ومجالها التداولي لفتح آفاق 

  اع العالم العربي الإسلامي .جدیدة للنظر في أوض

یما طه عبد الرحمان كان بحق مشروعا قوإجمالا یمكننا القول أن المشروع الذي قدمه 

یجدر الاهتمام به والعودة إلیه لما جاء به من حلول وبدائل جدیدة لم یجرؤ مفكر من العرب 

بیة وبلغت تبنیها في العصر الذي سیطرت فیه الثقافة الغر  المعاصرین على طرحها ولا

أقصى حدودها لذا لابد من الاقتداء به والاهتمام بفكره وذلك بالعمل على إنجاز دراسات 

وبحوث وبرامج إعلامیة توعویة تستند إلى  مشروعه یتم من خلاله إرساء قاعدة ترفض ثقافة 

وبات العنف وتقوم على نقد الثقافة الغربیة وتجاوزها مراجعة الثغرات القانونیة فیما یخص العق

 والردع والعمل على تطبیقها بناء على ما ورد في الشریعة الإسلامیة .
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